اک رو کک = وک کک کک وک کک و کک وک کک ےکک و کک کک وک ےکک و کک و کک کک ےکک و کک ےکک وی کک ےکک و کک وک کک و کک و کک وی کک کک وک و کک و کک وک وک وی وس و و | 


: 1 
ORISA YY ۶‏ 8 9 ( 
ا 2 از 9 
U 8‏ 
= 1 کیا مہ ہ۷ | ۹ ار مہ 


TAFSEER ACADEMY wv 


برنامج السعدي - المستوى الأول 2017 


تفردغ محاضرات مادة 


"علوم القرآن" 


للدكتور/ عمرعبد العزيزالدهيشي 


إعداد: 
فريق عمل تفريغ المحاضرات 
تحت إشراف: 
رئيفة درودش 
3 محرم 1439ھ /14 اکتویر 2017 م 


اا ا ا ا ا با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا با ا ا ق ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا 


% 
إل وهه 
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علوم القرآن 
ق كريد الك اتك 


المحاضرة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلی الله وسلم على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 
وبعد» فبادئ ذي بدءٍِ أحبي الأخوة جميعا بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله ویرکاتهء وأسأل الله عز وجل 
لي ولكم التوفيق والتسديد. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» اللهم يا مُعلّم داوود 
علمنا ويا مفهم سليمان فهمناء بإذن الله عر وجل ني هذه المحاضرة والمحاضرات التي تتلوها سنتحدث وإياكم 
ونقكلم عن علم من أهم العلوم الشرعية؛ وهو علم (علوم القرآن). وهذه العلوم تتعلق بأعظم كتا أنزل على 
البشرية كلهاء وهي علوم لا يمكن أن تؤخذ وتدرس إلا من خلال هذا العلم» وهو علم علوم القرآنء وقبل أن دف 
إلى علوم القرآن يجب» أو يحسن بنا أن نقدم بمقدمات قبل أن نشرع في علوم القرآنء ومن تلك المقدمات: 
التعريف بالقرآن الكريم» ثم التعريف بعلوم القرآن» ثم نتكلم بإذن الله عر وجل عن نشأة علوم القرآن وعن تطور 
هذا العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. 
تعريف القرآن الكريم في اللغة 
اتفق العلماء على أن لفظ القرآن هو اسم وليس بفعل ولا حرف» ولكنهم اختلفوا في اشتقاقه على أقوال: 
القول الأول: أن القرآن اسم جامد» لیس بمشتقِ ولا مهموز. وضع أول ما وضع علمًا على القرآن» كما أن اسم 
التوراة علمٌ على الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلامء والإنجيل علمٌ على الكتاب الذي أنزل على عيمى عليه 
السلام؛ ذهب إلى هذا القول الشافعي - رحمه الله - حيث قال: "وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» وهو أحد 
شیوخه» وکان یقول: القرآن اسم ولیس بمہموز. ولم يؤخذ من (قرأت)» ولو خد من قرأت لكان كل ما قرأ قرآئاء 
ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل". 
القول الثاني: أن الهمزة في اسم القرآن أصليةء فهو مصدرٌ مهموزء وهو مشتق من قرا بمعنى تلاء ومنه قوله 


سبحانه: طن عَلَيْنَا جَمْعَة وَفرآته* قدا قَرَأتَاهُ فَانَبعْ فُرَآتة* ثم إِنّ عَلَيَْا بَيَانَهٌ) [القيامة: 19-17]ء إن علينا جمعه 
وقرآنه أي: قراءتهء وفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعتى» ذهب الى هذا القول ابن عباس - رضي الله تعالی 


القول الثالث: أن الهمزة في لفظ القرآن كذلك أصليةء وهو وصف على وزن فعلانء مشتق من قرأ الثيء قرآتًا؛ 
أي جمعه وضمه» ومنه سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمهاء قال ابن الأثير: والأصل في هذه اللفظة الجمعء 
وکل شُيءِ جمعته فقد قرأته. وذهب إلى هذا القول قتادة. 
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القول الثاني أن قرأ همزته أصلية ولكنه بمعنى تلاء أما القول الثالث الذي تكلمنا عنه قبل قليل همزته أصلية 
ولکنه بمعنی قرا - لیس بمعنى تلا - وإنما بمعنى جمع. 

قال ابن جرير بعد أن ساق القولين (القول الثاني والقول الثالث) قال:"ولكلا القولين وجه صحيح في كلام العرب» 
EI RT‏ 

القول الرابع: أن الهمزة في القرآن غير أصليةء لكن النون في آخر الكلمة أصليةء وهو مشتق من قرنء يقال: قرن 
الثيء بالثيء إذا جمعهء وقرن بين الحج والعمرة إذا جمعهمافي سفر واحدِ؛ قال ابن فارس: القاف والراء والنون 
أصلان صحيحان أحدهما يدل على جمع شيءٍ إلى شيءء وذهب إلى هذا القول الأشعري وغيره. 

القول الخامس: أن الهمزة في القرآن غير أصلية والنون أصليةء وهو مشتق من القرائن» القول الرابع مشتق من 
قَرَنَء آما في القول الخامس فقيل: إنه مشتق من القرائن؛ لأن الآيات التي في القرآن يصدق بعضها بعضبًاء في 
قرائن تدل على صدق هذا الكتاب العزيز» وعلى آنه معجرٌ بلفظه ومعناه» قال بهذا القول القَرَاءُء وردّه بعضهم. 
نحن ذكرنا خمسة أقوال » ويمكن أن نختصر هذه الأقوال الخمسة في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه اسم جامد. وضع أول ما وضع عَلّم على القرآن. 

القول الثاني: أن القرآن أصله قرأًء فالهمزة فيه أصليةء وقد يكون بمعنى تلاء أو بمعنى جمع. 

القول الثالث: أن القرآن غير مهموزء لكن نوته أصليةء فيكون بمعنى قرن» أو بمعنى قرائن. 

هذه مجمل الأقوال التي قيلت» وذكرها العلماء في أصل هذه الكلمة وهذه التسمية وهذا العَلَّم الذي هو القرآنء 
ولعل القول الثاني الذي هو بمعنى قرا بكلا المعنيين (بمعنى تلا أو بمعنى جمع) لعله يكون هو أرجح الأقوالء 
وهو الذي يوافق قراءة الأئمة السبعة ما عدا ابن كثيرء وكونه بمعنى تلا أرجج من معنى الضم والجمع؛ لأن الله 
عر وجل غاير بين المعنين في قوله تعالى: إن عَلَيْنَا جَمْعَه وَقَرَآتة)؛ فالقراءة هنا مغايرة للجمع؛ لأن الأصل في واو 
العطف أن تكون للمغايرة. هذا ما يتعلق بتعريف القرآن في اللغةء وأصل هذه الكلمة (القرآن). 

تعريف القرآن الكريم في الاصطلاح 

ننتقل بعد ذلك إلى تعريف القرآن في الاصطلاح. حقيقة يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس 
والفصول والخواص؛ لأنه مهما قلنا في تعريف هذا القرآن فلن نحيط بمعناه كاملا ولا يمكن أن ندرك أوصافه 
وندرك معانيه؛ وهو كلام مباينٌ لكلام البشرء فهو كلام رب البشر سبحانه وتعالى» ولكن مشيًا على طريقة 
التعريفات التي تميز الثيء عن غيره - ولا نقول : إن هذا التعريف هو تعريف جامع مانع ولكنه نميزه ببعض المزايا 
التي تميزه وتغايره عن غيره - فيمكن أن يعرف القرآن في الاصطلاح بأنه: 
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كلام الله تعالى» المرّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بلفظه. الْتَعبّد بتلاوتهء المنقول بالتواتر. 
المكتوب ف المصاحف من ول سورة الفاتحة إلى آخرسورة الناس. 


هذه الاحترازات والقيود ليخرج ما يلي: 


(كلام اله): يخرج كلام غيره من الجن والإنس والملائكةء 

(المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم): يخرج ما كان منزلاً من الكتب السابقة ولكن على غيره من الرسل؛ 
كالتوارة والإنجيل والزبور وغير ذلك 

(المعجز بلفظه): يخرج غير المعجز من كلام الله تعالى؛ كالأحاديث القدسية على قول إن الألفاظ من عند الله 
عر وجلًء وكذلك يخرج الكتب السابقةء فإن هذا القرآن يتميز عن الكتب السابقة بأنه وحي أوحاه الله عر 
وجل» وهذا الوحي مُعجز؛ ولهذا اله عز وجل تحدى المشركين بأن يأتوا بحديث مثله ثم تنزل معهم فقال تعالى: 
اَم يَفُولُونَ افََرَاه فل انوأ شر سُوَرٍ مَنْلِهِ مُفَْريَاتٍ 4 [هود: 13] ثم تازل معهم سبحانه وتعالى فقال: اَم 
يَفُولُونَ افََراة قل فَأئُوأ بِسُورَةٍ مَنْله) [يونس: 38]ء مما يدل على أن هذا القرآن هو معجز بلفظه ومعانيه. 
ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من الأنبياء 
وى أ ع ماه آم عله الي واف كن الى او و اوداك إل فاجو ان اكرون او 
تابعًا يوم القيامة]ء فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

(المتعبد بتلاوته): يخرج القراءات التفسيريةء والقراءات الآحادية؛ فإن الله عر وجل لم يتعبدنا بتلاوتها 
وقراءتاء 

(المنقول بالتواتر): يخرج ما سوى القرآن المتواتر» من منسوخ التلاوة ومن القراءات الشاذة فلا تسمى تلك 
بقرآن» 

(المكتوب في المصاحف): فما ليس مكتودًا في المصاحف كالآيات المنسوخة تلاوةً وحكمًا أو تلاوةٌ فقط لا تعد 
قرآنًا. 


وهذه القيود الثلاثة الأخيرة (المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحف) هي في الحقيقة لبيان الواقع 
لا للإخراج والاحتراز؛ لأن قيد (المعجز بلفظه) يكفي عنها كلها. هذا ما يتعلق بتعريف القرآن في اللغة والاصطلاح. 
تربك اغوم قران" 

ننتقل بعد ذلك إلى تعريف "علوم القرآن". عرف هذا العلم» ونُميز بين هذا العلم وغيره من العلوم الشرعيةء 
فنقول: إن علوم القرآن إذا اعثبر عموم هذه الجملة المركبة تركيبًا إضافيًاء فإنه سيدخل تحت مظلتها جميع 
العلوم الدينية واللغويةء بل والعلوم الدنيوية مما لنا فيه مصلحة وفائدة على الصحيح؛ لأن الله عر وجلّ يقول في 
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كتابه: طوَتَرَلْتا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَْيَانًا لكل مَيْءٍ 4 [النحل: 89]ء فكل العلوم التي تؤخذ من القرآن يصح أن نطلق علا 
أا علوم القرآن؟ لأن هذة اللوم أخذت أصولا من القرآن» وكدلك دفول سبجانه وتال كماق سورة الأتعا: 
طمًا فَرَطتًا في الْكتابٍ من سَيْءٍ4 [الأنعام:38] على قول بعض المفسرين الذين قالوا: أن المراد بالكتاب هنا هو 
القرآن. وهذا حقيقة فيه توسع؛ إذ يشمل كل العلوم المستنبطة منهء والمساندة لهء وما وردت الإشارة فيه إليهء 
وهو حقيقة ليس مرادًا هناقي مقررنا هذا. 
ولكن المراد بعلوم القرآن في مقررنا هذاء هو تعريفه باعتباره فتًا مدوتاء أو مصطلحًا تداوله العلماء -رحمهم 
الله تعالى- على مجموعة علوم متعلقة بالقرآن الكريم. مرتبطة به اصِطلِحَ على تسميتا بعلوم القرآن. 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف هذا العلمء ومن تلك التعريفات: 
- تعريف الزرقاني في كتابه متاهل العرفان قوله: "مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه 
وجمعه وکتابته وقراءته وتفسیره وإعجازه وناسخه ومنسوخه» ودفع الشبه عنه". 
- ونحو هذا التعريف عرفها محمد أبوشهبة في كتابه المدخل» وكذلك الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات 
في علوم القرآن. 
- وكذلك عرفا الدكتور متاع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن بأنه: "العلم الذي يتناول الأبحاث 
المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب التزول» وجمع القرآن وترتيبه» ومعرفة المكي والمدني» والناسخ 
والمنسوخ» والمحكم والمتشابهء إلى غير ذلك مماله صلة بالقرآن". 
- وبقرب منهما كذلك تعريف الدكتور حسن ضياء ولكنه أضاف قَيدًا وهو: اعتبار كل علم منها علمًا مستقلاً 
فقال: "علمٌ يضم أبحانًا كلية هامة تتصل بالقرآن العظيم من نواح شت. يمكن اعتبار كل مها علمًا متميزا". 
وقيل غير ذلك. 
ومما يلاحظ على ما سبق» أن الاختلاف بين هذه التعاريف يكاد يكون في التعبيرات والمصطلحات فحسب. أما 
المعاني في متفقةء كذلك اكتفوا -رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم- بالتمثيل لبعض علوم القرآن. 
- هناك باحث مغربي وهو الدكتور فاروق حمادة أقام ضابطين لهذا العلم يضبط بهما هذا العلم؛ ليخرج ما 
خالف هذين الضابطين؛ حيث قال: "إن علوم القرآن أصبحت تنحصر في شعبتين اثنتين: أولاهما: تاريخ القرآن 
وما ينضوي تحته من نزوله وأسباب التزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وثانهما: الوسيلة الصحيحة لفهمه 
على الوجه الحق» وينضوي تحت ذلك علوم اللغة والإعجاز والمحكم والمتشابه". ثم يقول: "فإن على كل من 
يريد التعامل مع النص القرآني» أن يطلع على هاتين المقدمتين اللازمتين تحت اسم علوم القرآن» ويمقدار ما 
يجانهما سيجانب الحقيقة ويبعد عن الصواب"» انتمى كلامه. 
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- لعلي أضيف إلى الضابط الثاني إضافة يسيرة وهو أنه حفظه الله يقول: الضابط الثاني: "الوسيلة الصحيحة 
لفهمه على الوجه الحق» وينضوي تحت ذلك علوم اللغة والإعجاز والمحكم والمتشابه". أضيف: "وتلاوته تلاوة 
صحيحة"؛ ليدخل ضمنا التجويد وما يتعلق به وكذلك القراءات القرآنية. 
ومن خلال هذه الضوابط يمكن أن يُقال في تعريف "علوم القرآن" بأنه : 
علوم أو مباحث تتعلق بتاريخ القرآن الكريم» وما كان وسيلة لفهمه وتلاوته على الوجه الصحيح؛ حت نجمع 
العلوم المتعلقة بتاريخ نزوله وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما شابههاء كذلك تدخل العلوم المساندة لهذا 
العلم التي أشار إلما الدكتور "فاروق" وهي: ما كان وسيلة صحيحة لفهمه؛ كعلوم الإعجاز والمحكم والمتشابه 
والمطلق والمقيد» كذلك نضيف إلها ما كان وسيلة لقراءته قراءة صحيحة.فنحن متعبدون بالإيمان بالقرآن 
الكريم» وأنه من عند الله عر وجل»ء وكذلك متعبدون بالاستجابة لأوامره والانتهاء عن نواهيه»ء كما نحن متعبدون 
بتلاوته تلاوة صحيحة على الوجه الذي أنزله الله عر وجل عليه» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن 
تلقيًا من عند جبريل عليه السلام » وجبريل عليه السلام يأخذ القرآن تلقَيًا من عند اله عر وجل بصوتِ مسموع؛ 
كما قال سبحانه: وَإِنَكَ لَنلّقّى الْقُرَنَ ِن لَدُنْ حَكيم عَليم) [النمل:6]ء ويقول سبحانه: «وَإِنَة زيل رَبَ الْعَاعينَ* 
رل به الرُوځ الأمين* عَلى قَلْبك لِتَكُونَ مِنَ النذٍرينَ* بلِسَانِ عَرَبِيّ مُبينٍ4 [الشعراء: 195-192]ء وفي الآية التي 
ذكرناها في مطلع هذه المحاضرةء قوله تعالى: [قَإذّا قَرَأنَاةُ فَاتَبِغ فَرآةُ * ثم إن عَلَيْنَا بَيانَه) [القيامة: 19-18]ء 
فنحن متعبدون بتلاوته تلاوة صحيحةء» تلاوة سليمةء سالمة من الخطاً والنقص. 
أسأل الله عر وجل لي ولكم التوفيق والتسديد. وأسأله سبحانه وتعالى أن ممدينا ويوفقنا للعمل الصالحء هذا والله 
أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : أخت في الله 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
المحاضرة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمدلله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وعد . 

نستكمل ما قد بدأناه في المحاضرة السابقة عندما تكلمنا عن مقدمات علم "علوم القرآن"» نستكمل هذه 
المقدمات وقد سبق أن تكلمنا عن القرآن كعَلّم يطلق على القرآن» هل هو اسم مشتق. أو اسم جامد وقلنا أن 
من العلماء من قال أنه اسم جامد وضع أول ما وضع علما على القرآن» لم يستعمل هذا القرآن في غيره» وليس 
مشتقا من آي كلمة سواه» ومهم من قال لا بل هو لفظ مشتق» واختلفواء فمنهم من قال هو مشتق من قرأء 
وفتكون الهمزة فيه آصليةء ومنهم من قال هو مشتق من قرن» وتكون النون فيه أصليةء وذكرنا أن الراجح في ذلك 
-والله أعلم- والأقرب أن قرأ المزة فيه أصلية»ء وأنه بمعنى تلاء وهو الأقرب للآية التي قال الله عز وجل فما: «إِنّ 
عَلَيْنَا جَمْعَه وَفرزآتة (17)فإدًا HE‏ فَاتَبغ قَرَآنَه (4)18 (سورة القيامة). ثم ذهبنا بعد ذلك إلى تعريف القرآن في 
الاصطلاح» ثم عرجنا على تعريف علوم القرآن» وذكرنا الضوابط التي يمكن أن تضبط هذا العلم» وبيناه» وذكرنا 
من قال به» والإضافات التي أضفنا إلما . كذلك من المقدمات التي نجعلها كالتوطئة لدراسة علوم القرآن» ويحسن 
بنا كذلك أن نقدمهاء وهو موضوع محاضرة اليوم» هو الحديث عن: 

أسماء القرآن وأوصافه 

إن القرآن الكريم نزل على أمة جاهلية تعيش في تخبط وظلام» وجهالةء وضلالةء لا علم لها بالكتاب ولا معرفة 
لها بالخطاب الرباني. نعم هي تتفوق في البلاغةء وتتفاخر بالفصاحةء ولكن هذا الكتاب هو مغاير لهذه البلاغة 
وتلك الفصاحةء فإنه كلام رب البشر كلام وخطاب رباني. فذكر الله عز وجل في ثنايا القرآن الكريم أسماءٌ وأوصافاً 
تبين للناس كلهم حقيقة هذا القرآن» وتبين صدقه وبيانه وإرشاده وبركتهء لكي يكون دافعا لهم إلى الإيمان بهذا 
الكتاب» وإلى الاهتداء بمدي هذا الكتاب الذي يمدي للقي هي أقوم فهو- سبحانه وتعالى - أصدق القائلين وأحكم 
الحاكمين سبحانه وتعال . 

وعندما نجيل النظر في القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تضمن آياتِ كثيرة تحوي أسماءً عديدة للقرآن الكريمء 
حتى بلغ عدد أسماء القرآن وأوصافه المذكورة في القرآن فقط. بلغت أربعة وستين بين اسم ووصف» ومن ذلك: 
القرآنء الكتاب» الفرقان. التتزيل. الوحي» بشير. الحكيم» تبيان» نبا عظيم» وغيرها من الأسماء والصفات» 
فتعددت الأسماء والصفات في القرآن الكريم» كقوله سبحانه وتعالى: 
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- يلك آياث الْقُرآنِ وَكِتابٍ مَيينِ (1)) (سورة النمل)ء 

- ص وَالْفُرآنِ ذِي الذّكر (1)) (سورة ص)ء 

- طوإِنه لتنزیل ر ب العالمين (سورة الشعراء)ء 

- ورتا عَلَيْكَ اكاب ب ياتا لَكُلَّ مَيءِ وَهُدّى وَرَحْمَة وَدْشْرى لِلْمُْسْلِمِينَ (4)89 (سورة النحل)ء 

: طقل ا )1)67 أ عله مُذْرضونَ (68) 4 (سورة ص). 

لقد نص بعض العلماء على أسماء وردت في القرآن على أا أسماء للقرآنء ولكن الأظهر عند التأمل فما وفي 

سياقهاء ومن خلال تأمل أقوال المفسرين فماء أا ليست من أسماء القرآن. فبعض العلماء تجاوز ووسع الدائرة 

في ذكر أسماء ذكرت في القرآن» وقال أا للقرآنء والأقرب - والله أعلم - من خلال سياق الآيات» ومن خلال أقوال 

المفسرين أنا ليست بأسماء للقرآن» ومن ذلك: 

- الكوثر في قوله -سبحانه وتعالى-: (إنًا أعَطَيَْاكَ الْكَؤْتَرَ (1) (سورة الكوثر). فمن العلماء من قال أن المراد 
بالكوثر هنا القرآنء وني المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسر بنفسه الكوثر عندما وقال: 
"انرون ما الکوثر ؟ فقلنا : الله ورسولّه أعلم . قال: فانه هڙ وعَذنِيه رٻي عر وجل عليه خير کثيڙء وحوض 
ع آم ب الغا ر الحايت ن جع ماه 

- كذلك الميزان؛ من العلماء من قال أن من أسماء القرآن الميزان» ولكن الأقرب أنه ليس من أسماء القرآن. 

- كذلك النجوم» وكذلك الداعي» ومن ذلك القسط, فالأقرب أن هذه ليست بأسماء للقرآن» وإنما هي أسماء 
لغيره. 

أيضا تضمنت الأحاديث النبوبة جملة من الأسماء والصفات» من مثل : آيات اللهء البينات» ثقيل» الحكمة» حبل 

الله» وغير ذلك؛ ولكن الذي يظهر أن مجموع الأسماء التي وردت في الأحاديث النبوبة هي أقل من الأسماء التي ذكرت 

في القرآن الكريم للقرآن الكريم. 

أحب أن أنبه إلى أن هذه الأسماء والأوصاف هي في الحقيقة أسماءٌ في العرف النحوي؛ أي أن هي أسماء تقابل 

الأفعال» إلا أن الاسم أيضا يطلق وبراد به ما يقابل الصفةء فالاسم ما كان جنسا غير مأخوذ من الفعل» نحو: 

رجل» فرس» والصفة ما كان مأخوذا من الفعل» نحو: اسم الفاعل» واسم المفعول؛ كضارب» ومضروب . 

عند التأمل والنظر في الأسماء التي يمكن أن تستعمل كأسماء أعلام للقرآن الكريم» أي عندما يطلق هذا الاسم 

فإن الذهن مباشرة ينصرف إلى القرآن» فإن جملة من الأسماء التي يمكن أن نعتبرها أوصاف تشاركها أسماء أخرى. 

وهناك أسماء أعلام التي إذا أطلق هذا الاسم فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى القرآن الكريمء ويمكن أن نعد منها 

أو نقتصر على خمسة أسماء فقط؛ فمثلا على سبيل المثال» قوله - سبحانه وتعالى -: هدى؛ هذا الهدى يشمل 
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القرآنء ويشمل السنة. هناك جملة من الأوصاف تشمل القرآن» وتشمل غيره. لكن الأسماء الأعلام التي لا تطلق 
إلا على القرآن أو إذا آطلقت ينصرف الذهن مباشرة إلى القرآن الكريم يمكن أن نقتصر على خمسة ما ألا 
وهي: القرآن. الكتاب. الذكر. الفرقان.» التتزيلء وباقي الأسماء هي أوصاف. 
وقد اقتصر الإمام ابن جرير- رحمه الله تعالى -» وابن عطيةء وغيرهما على أسماء أريعة؛ اقتصروا على الأسماء 
الأريعة الأولى وهي: القرآنء الكتاب» الذكرء الفرقان»ء أما اسم التنزيل فإنه مما شاع حقيقة على ألسنة العلماء 
وتداولوه فيما بيهم فأصبح علما على القرآن» فتراهم يقولون: ورد في التنزيل كذاء وكذاء ولم يرد في التنزيل كذاء 
وكذاء فإن الذهن مباشرة ينصرف إلى القرآن الكريم. 
فإذا تأملنا في هذه الأسماء الأربعةء أو الأسماء الخمسة التي هي أسماء أعلام؛ نجد أا في القرآن تلحق بأوصاف 
لهذا القرآن» تلحق بأوصاف لهذا الاسم» وبالمثال يتضح المقال. فكثير من الأوصاف تضاف لهذه الأسماء الخمسةء 
کقوله تعالی: 

ذلك ا (4)2 (سورة البقرة)ء 

- ت ِلك آيَاث الكتاب وَقرَآنِ مُبين (1)) (سورة الحجر) »وصف الله -تعالى- القرآن بأنه مبينء 

[وَإِنَه لَتَنزيل رب الْعَالينَ (4)192 (سورة الشعراء)ء 

- إن َذِينَ كوا باکر ا جَاءَهُمْسوإِنة لكاب عَزيرٌ (4)41 (سورة فصلت )ء أي الذكر. 
فكثير من الأوصاف تأتي بعد ذكر هذه الأسماء الأعلام» وهذا مما يرجح أن هذه الأسماء أسماء أعلام لهذا القرآنء 
هذه الأسماء الخمسة»ء ويقية الأسماء التي وردت في القرآن الكريم» أو في السنة إنما هي أوصاف لهذا القرآن. 


من العلماء من اقتصر على اسم واحد للقرآن» وقال هو الاسم العلم الوحيد للقرآن »واستبعد الذكرء واستبعد 
الاب واستجد الارن وامدة العرقان وقال الم العم تا الان هو فته امم "القران ٠‏ وعد 
بقية الأسماء أوصافاء وأجناسا. وحقيقة لهذا القول وجاهته. وممن قال بهذا القول: ابن عاشور -رحمه الله- في 
ققوله: فإن الذكرء والفرقان أطلقت وسمي با القرآن» وسميت بها بعض الكتب السابقة كالتوراة على سبيل 
المثالء كما قال الله سبحانه وتعالى : طوَلَقَدٌ آتَبْتَا مُومَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضيَاءَ وَذِكُرًا لَلْمْتَقَينَ (4)48 ( سورة 
الأنبياء)ء ويقول سبحانه: وَلَقَدُ كَتَبْنَا في الرَئُور مِن بَعْدٍ الذّكرٍِ أن الََرّضَ يَرُّا عِبَادِي الصَالِخُونَ (4)105 (سورة 
ا ا ا ا و هو امه واک فف وهو اع ات 
القرآنء والأمر في هذا يسيرء ولكل وجهة هو مولما. 
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أوصاف القرآن 


أوصاف القرآن التي وردت في القرآن الكريم: 
نأتي إلى أوصاف القرآن؛ وهي كثيرة جداء بلغت في القرآن فحسب قرابة تسعة وخمسين وصفاء وذكر جملة 
من هذه الأوصاف في الأحاديث النبوية -على صاحما أفضل الصلاة وأتم التسليم- وسبق معنا ذكر أمثلة لهذه 
الأوصاف» ومن ذلك قوله -سبحانه وتعالى- : وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتابَ تبْيَاتًا لكل مَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة وَنْشْرى 
لِلْمُسْلِمينَ (89)) (سورة النحل)ء ويقول تعالى : إذلِك الْكتَابُ لا رَْبَ. فيه. هُدَّى لَلْمْتَقِينَ (2)) (سورة 
البقرة)ء ويقول- سبحانه وتعالى-: [المص (1) كتا أنزل إلَيْكَ قلا يكن في صَذركَ حر مئه لِئُنذِر به وَذكرى 
لِلْمُؤْمِنِينَ (4)2 (سورة الأعراف)ء وغير ذلك من الأوصاف. 
أوصاف القرآن الكريم التي وردت في السنة النبوبة الشريفة: 
وردت في السنة النبوية الشريفة جملة من الأوصاف للقرآن الكريمء منها ما جاء ذكره في القرآن الكريمء ومنها 
ما جاء ذكره مستقلا ني السنة النبويةء أي لم يذكر إلا في السنة النبوية. فإذا نظرنا إلى السنة النبوية نجد أن 
أوصاف القرآن التي وردت في السنة النبويةء نجد أنها على طريقين» أو على منهجين: 
* المنهج الأول: أن ترد أحاديث تجمع أوصاف القرآن كاملة في أحاديث مستقلة. 
ومن ذلك حديث الحارث ابن الأعور عن علي -رضي الله تعالى عنه- وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم 
قال: "كاب الله فيه تباً ما كان قبلكم وخبر ما بعكم وحُكمٌ ما بيتكم وهو الفصل ليس بالهزل مَن تركه 
من جبّارِ قصَّمة الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّة الله وهو حبل الله لين وهو الذّكرٌ الحكيمٌ وهو 


ضعيف» وقد تكلم العلماء على إسناد هذا الحديث» وتكلموا عن الحارث ابن الأعور . 
كذلك من الأمثلة؛ حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى- عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
"إن هذا القرآنَ مأدبة الله فاقبلوا مأذبته ما استطعتم إن هذا القرآنَ حبل الله والتُورُ المبينْ والشَفاء 
لاف عصمة لمن تمسّك به ونجاةٌ لمن اتّبعه ....." الحديث. ولكن هذا الحديث كذلك تكلم العلماء في 
امنتادةء فإستادة ضعيف» 
* المنهج الثاني: أن نجد بقية الأوصاف ذكرت متفرقة في جملة من الأحاديث النبوية. 
وقد بلغت هذه الأسماء والأوصاف في الأحاديث النبوية ثلاثة عشر وصفا وثلاثة أسماء؛ فقد تم ذكر ثلاثة 
أسماء للقرآن الكريم في الأحاديث النبوية وهي: القرآن» والكتاب. والفرقان» والأوصاف بلغت ثلاثة عشر 
وصقًا -والتّه تعالى أعلم- اجتهدت في جمعها. فأقول مرة أخرى ذكر من الأسماء؛ الأسماء الثلاثة: القرآنء 
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الكتاب» والفرقان» أما الأوصاف فذكر في الأحاديث النبوية ثلاثة عشر وصفا منها: حبل الله ومنها وصف 
القرآن بأنه ثقيلء وغير ذلك من الأوصاف. 
نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأسماء القرآن وأوصافه» ونبتديء بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة بنشأة 
هذا العلم وتطوره. 
هذا والتّه تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : غادة علاء الدين محمود 
قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيشثي 
المحاضرة الثالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ونحد. فبادئ كي بد أ حييكم بقحية السام الماذم غليكم ورحمة الله ويركاتةء وأسأل الله عر وجل ل ولك 
التوفيق والتسديد. 

في المحاضرتين السابقتين تكلمنا عن تعريف القرآن وتعريف علوم القرآن» ثم تكلمنا بعد ذلك عن أسماء القرآن 
وأوصافه» وحان الوقت إلى أن نتكلم ونتحدث عن نشأة هذا العلم وتطوره. 

نشأة علم "علوم القرآن" وتطوره 

کل غلم لاب أن برب اطرار ور ماحل قشو فيا الطرق, وتط ور من اانا اة اليد ذا الخلم .حف 
يستقر العلم وتبين حدوده»ء وتنضبط محال مه وهي بلا شك مرحلة من المراحل» ثم يعقما مرحلة أخرى فيما يتعلق 
بالشرح والتهذيب والاختصارء وغير ذلك. وبالنظر إلى نشأة علم "علوم القرآن" نجد أنه مر بمراحل» سأسرد هذه 
المراحل» وإن كان بعض هذه المراحل ليست مستقلة عن التي قبلها ومستقلة عن التي بعدهاء قد تكون مرتبطة 
بالتي قبلهاء وقد تكون معاصرة للقي قبلهاء ولكن للمؤلفين والكتاب الذين كتبوا عن هذا الموضوع لهم طرائق ولم 
مناهج» ولكن أحببت وفضلت أن أذكرها مرحلة مرحلةء لكن مع التنبيه إلى أن هذه المراحل ليست مستقلةء فلا 
نقول مثلا أن القرن الأول والقرن الثاني مرحلة أولى» والقرن الرابع والقرن الخامس مرحلة ثانيةء والقرن السادس 
والقرن السابع مرحلة ثالثةء لاء فقد تكون المرحلة الثالثة بينها وبين المرحلة التي سبقتها ارتباطء وقد تكون عاصرتها 
في بعض المراحل. والآن سأذكر هذه المراحل مرحلة تلو أخرى: 


المرحلة الأولى: علوم القرآن في عهد النبي صاى اله عليه وسلم 

فقد كان القرآن الكريم يزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه على أصحابه وتُعلّمهم» وبسبب ما امتازوا به 
من خصائص العروبةء من قوة الحفظ وصفاء القريحة وسرعة الفهم لم يحتاجوا إلى كتابة شيء من التفسير أو 
علوم القرآن المتنوعةء مع أن جملة من العلوم كانت معروفة لديم وبُدركونما وتُعايشونا بل ويلمسونهاء كأسباب 
التزول مثلاء والمكي والمدنيء والناسخ والمنسوخء وتجويد القراءةء ومعاني الغريب» وغير ذلك. 

وأقوالهم في ذلك مشهورة معروفة؛ كقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-» وقول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقول غان رى اله عة قرام ف هدا مشهورة ومن ذلك قول اين مكرود رخن اله عك اها الت اة الا 
وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته". 
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ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقول علي -رضي الله تعالى عنه-. وتحضرني تلك القصة التي جاء 
مهودىٌ فما إلى عمر -رضي الله تعالى عنه-. وقال يا عمر: آية لو أنزلت علينا معشر الهود لجعلنا ذلك اليوم عيداء 
قال: أي آية؟. قال: طالْيَوْمَ أَكُمَلْتُ يتك ك عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيث لَكُمُ الام ديئًا) [الائدة: 3]ء 
حقيقة آية تستحق التأمل» تستحق التفكرء تستحق الإشادة بها فهذه تكريم وتقدير من الله عز وجلء الْيَوْمَ 
أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم رَأنْمَمْثُ عَلَيْكُمْ نِْمَتي) وفضلي ومحبتي وتقديري (وَرَضيث لَكُمُ الإْسْلام دِينًا). فقال له عمر: أما 
والّه - وهذا هو الشاهد - أما والله إني لأعلم أين نزلت» ومكان نزولهاء نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع» ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائم أو واقف في عرفةء مما يدل على أن الصحابة كانوا يُعايشون ويُدركون هذه العلومء 
وإن لم يكتبوا أو يُقيدوا شيئا من ذلك. 

المرحلة الثانية: في عهد الخلافة الراشدة 

استكمالًا للمرحلة السابقةء نشا في هذه المرحلة عدة علوم ومن ذلك علم "رسم المصحف". وعلم "إعراب 
القرآن"» وعلم "تفسير القرآن". فالمصاحف التي أمر عثمان -رضي الله تعالى عنه- بنسخها تمثل وثائق مدونة عن 
علم رسم المصحف. الذي له قواعده وضوابطه التي تميزه عن الخط الإملائي المعتاد. 

أيضا حلقاث تفسير القرآن التي يُفسر فما الصحابي آيات من القرآن» فقد كانت ذا منهجية وعلى أصول يُفسر 
القرآن من خلالها كتفسير القرآن بالقرآنء وتفسير القرآن بالسنةء وتفسير القرآن باللغةء وكيفية التعامل مع 
الإسرائيليات» وما سوى ذلك» فكانت لهم - رضي الله تعالى عنم - أصول يمشون ويسيرون علماء وبُفسرون من 
خلالها القرآن» إن وجدوا تفسير الآية في القرآن اكتفوا بهء وإن لم يجدوا ذلك بحثوا في السنة النبويةء وهكذا. 
المرحلة الثالثة: تدوين أنواع من علوم القرآن مع بداية تدوين الحديث النبوي 

وذلك في رأس المائة الأولى من الهجرةء وكان أول من دؤّنه: محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (المتوق سنة 124ه) 
بأمر من عمر بن عبد العزيز. 

وقد اشتملت المصنفات الحديثية على كتب وأبواب تتعلق بعلوم القرآن» وإن لم يُسموها بعلوم القرآنء وكذلك 
ذكروا أبواب تتعلق بتفسير القرآنء فعلى سبيل المثال: الإمام البخاري في صحيحه - كتابه الصحيح - ذكر كتابًا 
مستقلًا وعنوّن له بفضائل القرآن» كذلك بكتاب التفسير. وكتاب فضائل القرآن هو في الحقيقة يجمع الأحاديث 
المتعلقة بعلوم القرآن من ناحية الوحي» ومن ناحية نزول القرآن»ء وأسباب التزولء والناسخ والمنسوخء كل هذا 
جمعه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت كتاب فضائل القرآن. 

ومثله كذلك الإمام مُسلم رحمه اللّه» فإنه ذكر في آخر مصنفه كتاب التفسير» والإمام مسلم هو على الصحيح لم 
يبوب الأحاديث» ولكنه هو الذي ذكر عناوين الكتب. 
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ومثله كذلك الإمام الترمذي» والإمام ابو داوود قي سّننه» فإنه ذكر كتابًا في القراءات» وذكروا كذلك كتابًا جامعا 
٤‏ التفسيرء وابن ماجه والنسائيء وغیرهم. 


المرحلة الرابعة: فترة تدوين علوم القرآن مع بداية تدوين الأحاديث 

فار دوين علوم الفرآن هع بد اة دوين الجديت القت نات ى دعن علرة القران شك فغرة ومن ذلك 
ما كتبه يَحيى بن يَعْمُر في القراءات - ألّف كتابًا في القراءات -. كذلك مجاهد بن جَؤر له كتاب في التفسيرء كذلك 
لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب في فضائل القرآنء وغيرهم. 

يضاف إلى ذلك الإشارة إلى إسهامات اللغويين في مثل كتب: معاني القرآن» للفراءء ومجا زالقرأن» لأبي عبيدة 
معمر بن ال مثنى» والوجوه والنظائرء وغيرها. 

أود أن أشيرإلى أن المرحلة الخامسة تتزامن مع المرحلة السابقة كما أن المرحلة السابقة تتزامن مع جزء من 
المرحلة التي قبلها (وهو ما أشرنا إليه في أول هذه المحاضرة) 

المرحلة الخامسة: التأليف في علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير 

كفعل الإمام الطبري (التوفى سنة 310ه) والماوردي» فالطبري على سبيل المثال ذكر جملة من علوم القرآن في 
مقدمة تفسيره. كالألفاظ التي اتفقت لغات الأمم فماء واللغة التي نزل علما القرآن من لغات العرب» ونزول القرآن 
على سبعة أحرف. ومثله كذلك الماوردى في مقدمة تفسيره "النكت والعيون". 

المرحلة السادسة: ظهور مؤلفات في آبوابٍ من علوم القرآنء لكن بدون تسميتا بعلوم القرآن 

وني هذه المرحلة تسمية العلم بعلوم القرآن لم تظهر بعد لكن هناك مؤلفات هي في علوم القرآن ولكها لم تسم 
بهذا الاسم» من مثل الحارث المحاسبي (المتوفق سنة 243ه) في كتابه فهم القرآن» ذكر جملة من علوم القرآنء 
ولکنه سى كتابه ب "فهم القرآن"» وقد أورد جملة من مباحث علوم القرآن كفضائل القرآن» وفضائل القراء 
والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» ومن ذلك جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي. 

المرحلة السابعة: مؤلفات ضمت أنواعًَا من علوم القرآن في ثنايا الموضوع العام الذي يتحدث عنه الكتاب 
برزت مؤلفات ضمت أنواعا من علوم القرآن في ثنايا الموضوع العام الذي يتحدث عنه الكتاب» من مثل الانتصار 
للباقلاني الانتصا رلصحة ناقل القرآن» ويقصد مؤلفه الدفاع عن القرآن من كل الشكوك والشبه التي أثيرت 
حوله من قبل ال ممحدين والرافضة. 

ومن العلوم التي أوردها الباقلاني في كتابه: القراءات» وجمع الناس على مصحف واحد.» والإعجازء ونزول القرآن 
على سبعة أحرف.» وكذلك من الكتب التي على هذا المنوال جواه ر القرآن ودره للغزالي (المتوق سنة 505ه)ء 
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وذكر فيه جملة من علوم القرآن وقسّمها إلى قسمين: علم الصدف والقشرء وجعل منه: علم اللغة والنحو 

والقراءات وتوجمها وعلم التفسيرء وعلم اللُّباب وجعل منه: القصص القرآني» وعلم الكلام» والفقه وأصوله. 

وكذلك. قانون التأوبل لأبي بكر بن العربي» فقد قسم علوم القرآن إلى ثلاثة أقسام: توحيد. وتذكيرء وأحكام» 

وغيرها من المؤلفات. 

المرحلة الثامنة: استقرارتسمية هذا العلم تسمية ومضموتًا من خلال الكتاب كاملا 

ومن ذلك ففون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي» وا مرشد الوجي ز إلى علوم تقعلق بالكتاب العزيز 

لأبي شامة (المتوف سنة 656ه). والبرهان في علوم القرآن للزركثي (المتوق سنة 764ه)ء والإتقان في علوم 

القرآن للسيوطي (التوق سنة 911ه). وللبلقيني كذلك كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم (والتوق سنة 

4ه)ء ثم توالت بعد ذلك الكتب التي تطابق فما المضمون والعنوانء سُميت بعلوم القرآن» وبُذكر فما جملة 

من اللوم المتعافة بالقران الكرم كلام الضيوؤطلء وكالكتب الى جات بعد لكق هدا العصير ق وقها 

المعاصر- . ككتاب مناهل العرفان للزرقاني» وكذلك مباحث في علوم القرآن» ودراسات في علوم القرأن. 

وا مدخل إلى دراسة علوم القرأن» وغير ذلك من الكتب» فاستقر تسمية هذا العلم اسما ومحتوىء اسمًا 

ومضموتاء وسُجَي ب"علوم القرآن". 

۷ عدة ملحوظات على تطور علم "علوم القرآن" 

- أولا: توجد مُسمّيات لكتب باسم علوم القرآن» توجد كتب باسم علوم القرآن أو علم القرآن أو علم التنزيل. 
لكنها في الحقيقة هي ليست في ذات العلمء وإن كانت تشتمل على جزءٍ منهء فقد يُسكّي الإمام والعالم كتابه 
بعلم القرآن أو ني علم القرآن أو علوم القرآنء ولكنه في الحقيقة ليس كتابًا في علوم القرآن من ناحية المصطلح 
الذي نتكلم عنهء وعلى سبيل المثال: أبو الحسن الأشعري له كتاب المختزن في علوم القرآن وهو كتاب في 
التفسير. كذلك للأدفوي الاستغناء في علو مالقرآن» وهو تفسير كذلك متم بالأثر والعربية والقراءات وبذكر 
شيئا من علوم القرآن» وكذلك التفصيل الجامع لعلوم التنزيل للمهدوي» وهو كذلك كتاب في التفسير. 
فبمجرد التسمية لا تكفي للحكم على أن الكتاب من المؤلفات في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي. 

- ثانيًا: لعل أَسْبَق من ألّف في هذا العلم كتابا مستقلًاء وإن لم يسمه باسمه الاصطلاحي هو الحارث 
المححاسيي (ا لتو سنة 243ه) في كتابه فهم القرآن» لم يسمه بعلم القرآن ولا علوم القرآن وإنما يُسمى بفهم 
القران. 
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- ثالتا: أمّا ظهور مصطلح علوم القرآن في العنوان والمحتوى فقد تأخر قليلًا إلى أواخر القرن الرابع ومطلع 
القرن الخامس. وبدأفي ملف ابن حبيب النيسابوري (ا توف سنة 406ه) في كتابه التفبيه على فضل علوم 
القرآن. 

- ثم تتابعت التسمية والمضمون في المؤلفات المتأخرة؛ ككتاب فنون الأفنان ي عيون علوم القرآن لابن 
الجوزي» وكتاب أبي شامة» والزركشي.» والسيوطى الإتقان في علوم القرآن» ومن بعدهم. 

> أهم المؤلفات التي ألفت في هذا العلم 

أختم هذه المحاضرة بذكر أهم المؤلفات التي ألفت في هذا العلم» وهذه المؤلفات مطبوعة ومتوفرة وموجودة بين 

أيديناء ومن هذه المؤلفات: 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» ابن الجوزي 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبي شامة 

- البرهان في علوم القرآنء الزركشي 

- الإتقان في علوم القرآنء السيوطي 

- مناهل العرفان في علوم القرآن»ء الزرقاني 

- المدخل لدراسة القرآن» أبي شهبة 

- مباحث في علوم القرآنء صبجي الصالح 

- مباحث في علوم القرآنء مناع القطان 

- دراسات في علوم القرآنء فهد الرومي 

- المحررفي علوم القرآن» مساعد الطيار 

- المقدمات الأساسية في علوم القرآنء يوسف الجديع 

- علوم القرآن بين البرهان والإتقان» حازم حيدر 

- وغيرها من الكتب الكثيرة التي لن يعدم القارئ والمطالع والدارس من أن يخرج بحصيلة علمية مفيدة بإذن 
الله عز وجل عند مطالعته ورجوعه إلى هذه الكتب العظيمة» التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يرحم 
مُؤلفهاء ويحفظ الأحياء منهم. 

ويإذن اله عز وجل المرجع الأساس في هذا المقرر هو كتاب دراسات في علوم القرآن» للدكتور فهد الرومي. 

هذا والته تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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علوم القرآن 
المحاضرة الرابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
باديء ذي بدء أحبي الجميع بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح وبإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة والمحاضرات التي تلما سندلف إلى صلب هذا العلم 
ونفتتح حديثنافي هذا المقرر بعلم الوحي. 

علم الوحي 

وإذا تأملنا ونظرنا في كتب علوم القرآن الأخرى وعلوم القرآن المتفرقة والمتنوعة نجد أنهم اختلفوا في البداءة بأي 
علم من علوم القرآن» فمنهم من ابتداً با لمكي والمدنيء ومنهم من ابتدأً بأسباب التزولء ومنهم من ابتداً بتزول 
القرآن» ومنهم من ابتدأ بالوحي» ولا إشكال في ذلك إذ هي مسألة اجتهاد ونظر وتأمل» وتختلف فما وجهات النظرء 
أما نحن بإذن الله عز وجل في هذه الأكاديمية المباركةء سنفتتح الحديث عن علوم القرآن بهذا العلم وهو علم 
الوحي» وذلك استئناسًا إلى أن هذا العلم هوء حقيقةء من حيث الوجود هو أول علم وجد» فتزول الوحي على النبي 
صلى الله عليه وسلم تلاه ابتداء نزول القرآن» ونزول القرآن كذلك شاركه أسباب التزول» والمكي والمدني» ونزول 
القرآن على سبعة أحرف.» وغير ذلك. فالوحي هو أول العلوم من حيث الوجود. فارتأيت أن نبتديء بهذا العلم 
وهو علم الوحي. 

تعريف الوحي لغةً واصطلاحاً 

الوحي في اللغة: هو إلقاء علم في خفاءء ومن معاني الوحي في اللغةء الإشارةء والكتابةء والرسالة وذلك على وجه 
السرعةء فأو إلهم أي: أشارء 

الوحي في الاصطلاح: أما عن معنى الوحي في الشرع وفي الاصطلاح هو إعلام الله سبحانه وتعالى لني من أنبيائه 
بكيفية معينة بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواهي وأخبار وقصص. إعلام الله سبحانه لني من أنبيائه بكيفية 
معينةء وهذه الكيفية سنذكر طرقًا منها في تضاعيف محاضرتنا هذه بإذن الله تعالىء وما يتبع يا من أوامر ونواهي 
وأخبارء وكما تعلمون أن هذه الأوامر والنواهي والأخبار قد يكون مصدرها من القرآن الكريمء وقد يكون مصدرها 
من السنة النبويةء فالوحي يشمل الوحي بالقرآنء كما يشمل الوحي بالسنة النبويةء الله عز وجل قال عن السنة 
النبوية: (إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوى) [سورة النجم :4]ء فالوحي يشمل الوحي بالقرآن ويشمل كذلك الوحي بالسنة 
النبوبة. 
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أقسام الوحي 

ننتقل الآن إلى النقطة الثانية من محاضرة اليوم وهي أقسام الوحي. يمكن أن نقسم الوحي إلى قسمين: 

القسم الأول: الوحي اللغوي: أي الوحي بمعناه في اللغةء وهو يشمل عدة أنواع» كما ذكرت قبل قليل» أن الوحي 

في اللغة إلقاء علم في خفاء وله أنواع» ومن ذلك: 

1. الإلهام الفطري للإنسان» ومثاله: ما ذكره الله عز وجل في سورة القصص: «وَأَوْحَيًْا إلى اَم مُوسَى 
أؤضعيه...4 [ الْقَّصبَص :7 ]ء وهذا كما ذكر العلماء هو إلهام فطري للإنسان. 

2. كما أن الوحي كذلك يكون بالإلهام الغريزي للحيوان ومثاله: طوَأَؤْح رثك إلى التَحْلِ أن اتَخْذِي مِنَ الْجِبَال 
بُيُونّا وَمِنَ الشَجَرٍ وَمِمًا يَعْرشُونَ (68) 4 [سورة النحل] ومعنى الوحي هنا: هو الإلهام الغريزي وهو من أنواع 
الوحي اللغوي. 

3. كذلك من أنواع الوحي اللغوي: الأمر الكوني للجمادات كما في سورة الزلزلة إدا رلْرلَّتِ الََرْضْ زرالا (1) 
وَأخْرَجَتِ الذَْضلْ أثْقَالَما (2) وَقال الَونْسَان ما لا (3) يَوْمَيٍِِ ثَحَدِْثُ أُخْبَارَهَا (4) بان رَبك اوی لا (5) )» فذا 
من الأمر الكوني للجمادات. 

4. كذلك من أنواع الوحي اللغوي: وسوسة الشيطان وتسمى في اللغة بالوحي» كما قال اله عز وجل: وَإِنَ 
الشَيَاطينَ لَيُوحُون إلى أوْلِيَانمِم لِيْجَادِلوكُم ........ 4 [سورة الأنعام : 121]. 

5. كذلك من أنواع الوحي اللغوي: الإشارة بجارحة من الجوارح» كما قال الله عز وجل: (..... قَاَؤْك إِلَهْمْ 
سَبَخُوا بُكرَةٌ وَعَشِيًا) [سورة مريم : 11]. 

هذه بعض من آنواع الوحي اللغوي وهو يندرج تحت القسم الأول من أقسام الوحي. 

القسم الثاني: الوحي الشرعي: وأنواعه ذكرها الله عز وجل في سورة الشوریى في قوله سبحانه: وما گان لِبَشَرٍ أَنْ 

يُگلْمَة الله إلا وَحْيَا و مِنْ وَدَاءِ ججَاب اؤ يُرْسل رَسُْولا فَيُوجي بإِذْنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيم4 [ الشُورَى : 51 ]ء 

سبحانه. في هذه الآية أنواع من الوحي الشرعي» جمع الله تعالى فما أنواع الوحي الشرعي وهذه الأنواع اشتملت على 

صور متعددة وهي كما يلي: 

1. النوع الأول: وما گان لِبَشَرِ أَنْ يُكلَمَةٌ الله إلا وَحْيًا): المراد بالوحي في هذه الآية يدخل ضمنه عدة أنواع منها: 
(أ) الرؤبا في المنام: فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان أول ما بديء به رسول الله الله صلى الله عليه 

وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح" الحديث متفق 
عليه الوحي الشرعي عن طريق الرؤبا في المنام كانت في بدايات البعثة النبوية واستمر ذلك قرابة ستة 


أشهر والتّه أعلم. 
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(ب) النفث في الروع: ويدخل هذا النوع أيضاً ضمن معنى قوله عزوجل: إلا وَحْيًا 4 ودليله: عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " وإِنَّ الرُوح الأيين تَقَتَ في روعي أن 
تَفْسًا لا تَمُوثُ حتى تَسْتخمل رزقها ء قَاتَفُوا الل و أجملوا في الطلّب .... " الحديث» الشاهد في الحديث هو 
قوله صاى الله عليه وسلم: "وإن الروح الأمين - أي جبريل عليه السلام - نفث في روعي" والروع هو: القلب 
والعقل» والمعنى: أن جبريل نفث في خلدي وبالي. 

هذان النوعان يندرجان تحت قوله عزوجل: لِوَمَا گان لِبَشَرٍِ أَنْ يَُلْمَه اله إلّاوَخْيًا). 
2. النوع الثاني: اومن وَرَاءِ ججَاب 4: وحي الله عز وجل إلى رسوله من خلال أن يكون من وراء حجاب» وهذا 
النوع يكون في اليقظةء كما يكون في المنام. 
- دليل اليقظة: هو ما جاء في حديث الإسراء والمعراج الطويل وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صاى الله عليه وسلم. 
فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب ! خفف على أمتي . 
فحط عني خمسا . فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساء قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.» قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حت 
قال: يا محمد ! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة 
فلم يعملا كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملا لم تكتب شيتئاء فإن 
عملا كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت منه". الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الكلام وهذه المراجعة بين الله عز وجل ورسوله»ء كانت في 
ليلة المعراج» معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماءء وكانت في اليقظة كما هو ظاهر في الحديث. 
- دليل المنام: كذلك تكون مكالمة بين الله عز وجل ورسوله من وراء حجاب عن طريق المنام» ودليله ما جاء 
في حديث اختصام الملا الأعلى» حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن»ه وفيه قال صلى الله عليه وسلم: 
"إني قمث في الليل» فتوضَاثُ» وصليث» ما فر لي » فنَحَسْث في صلاتي حتى استَْقَلْتُ. فإذا آنا بربّي - 
تبارك وتعالى - في أحسن صورة! فقال: يا محمدٌء فقلت: لبيك! قال: فيم يَختصم الملا الأعلى ؟ قلث: ما أدري 
ثلاتا" الحديث. والنعاس هو أول النوم. هذه المكالمة هي بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
ولكنها ليست في اليقظة وإنمافي المنام. 
هذا هو النوع الثاني من أنواع الوحي الشرعي وهو آن يكون من وراء حجاب. 
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3. النوع الثالث: أَويُزْسل رَسُولًا4: كجبريل عليه السلام أو غيره من الملائكةء وجبريل عليه السلام قد أوكل 
إليه الإرسال بالوحي»ء ومجيء الوحي عن طريق جبريل عليه السلام إلى النبي صاى الله عليه وسلم له أحوال كثيرة 
وصور متعددةء جاء علا الروح الأمين إلى خير المرسلين صاى الله عليه وسلم» ومن بين تلك الأحوال التي جاء 
فما الروح الأمينء نزل القرآن الكريم»ء القرآن الكريم لم ينزل في كل مرة نزل فما جبريل عيله السلام» وإنما نزل 
جبريل بالقرآن في أحوال معينة» وسنذكرها بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة. وقد صاحب نزول جبريل 
بالوحي أحوال وتغيرات من لدن النبي صاى الله عليه وسلم» وهذه الأحوال وتلك التغيرات هي متعددة ومتنوعةء 
وسنذكرها بإذن الله عز وجل على وجه الإختصار. 

وحتى يكون كلامنا متصلاء ذكرنا أنواع الوحي اللغوي» ثم أنواع الوحي الشرعي» وقلنا أن من آنواع الوحي الشرعيء 

أن يرسل رسولاء والرسول قد يكون جبريل أو غيره من الملائكةء ولهم أحوال يأتون بهاء ومن أعظم الرسل من 

الملائكة وأفضلهم» هو جبريل عليه السلامء وهو الذي نزل بالقرآن الكريمء وليس كل ما نزل به جبريل عليه السلام 

هو القرآنء كلاء فقد ينزل بالسنة» وقد ينزل بالقرآن» وقد يتزل بغير هذين. 

أحوال نزول جبريل عليه السلام بالوحي: 

جبريل عليه السلام نزل بالوحي إلى نبينا صلى اله عليه وسلم على هيئات متنوعة وصور متعددةء مجموعها ثلاث 

أحوال: 

1. الحالة الأولى: مجيء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق علماء أو قريبًا 
مها عن سروق قال: كفت متكا عند غانشة فقالة: يابا عائشة تات فن تكم بواخدة مهن 
فقد أعظم على الله الفرية قلث: ما هن؟ قالت: من زعم أن محكدًا صلى الله عليه وسل رأى 
رَه فقد أعظم على الله الفريةء قال: وَكُنثُ متَكئًا فجلّسث» فقلث: يا أُمَّ المؤمنينَ ! أنظريني ولا تعجلينيء ألم 
يقل الله عر وجل: طوَلَقَد رَه بالأفُق البينٍ) [التكوير: 23 ]ء طوَلَقَد رآ رَه أخرى) [النجم :13]؟ فقالت: انا 
أل هذه الأَمَةٍ سأل عن ذلك رسول الله صلًى الله عليه وسلَّمَ» فقال : إِنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي 
خْلِق علما غير هاتينِ المرتينء رأيثة مهبطًا منَ السّماءِ سادا عِظَّمٌ خلقِهِ ما بينَ السَماءِ إلى الأرضٍء فقالت: أو 
لم سمغ أن الله يقو: وما گان لِبَشَرِ اَن يُگَلْمَة الله إلا وَخْيَا او من وَدَاءِ جاب أو يُرْسل رَسُولا فَيُوجي بإِذُنِه 
ما يَشَاءُ إِلّهُ علي حَكيمٌ) [الشورى: 51]؟ قالّت: ومن زعم أن رسول الله صلًى الله عليه وسلَّمَ كتم 
شيامن كتا الله فقد أعظم على الله الفريةء وال يقول : يا َا الرَسُول بل مَا ازل إلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَل قَمَا بَلَعْتَ رسَالَنَه4 [لمائدة: 67]» قالت: ومن زعم أله يخبر بما يَكونُ في 
غدِ» فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول : قل لا َعَم مَنْفي السَمَاوَاتِ وَالأَزضي الْعَيْبَ 

إلا ال4 [النمل:65]". الحديث رواه الإمام مسلم. 
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من خلال هذا الحديث ذكرت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام 
على صورته التي خلق علما مرتين. كما هو صريح في هذا الحديث. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه 
السلام على صورته أو قريبًا منهاء أول البعثة المحمدية وذلك في غار حراء» كما في حديث عائشة رضي الله عنها: 

"أو ما بُدِى به رسول الله صأى الله عليه وسلّم من الوَخي الرؤيا الصادِقة في التَوْمء فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءث 
مِثْل فَلَّق الصَُبح» فكان يأتي جرَاءَ فيَتَحَلَّثُ فيه وهو التَعَبُدُء الليالي ذواتِ العَدَدٍ ورود لذلك» ثم يَرْجِمُ إلى 
خديجة فارَوذةُ مها حتى فَجِتَة الح وهو في غار جرَاءٍء فجاءه الْلَكُ فيه» فقال: افرَأء فقال له النيٌ صلًى الله 
عليه ولم :( ففلك: ما آنا بقاري فا خذني قطي حى بلع مني اليد تم وسل فقال: اقرا ءففلث: ما آنا بقارئ. 


ص 


ص 


فاَخَدّني فعَطي الثانية حت يلَع مي الجَهد. ثم أَرْسَلني فقال: اقرأء فَفُلْث: ما آنا بقارئ» فأخَدَني فَعَطي الثالثة 
حت بَلَعٌ متي الجَهْدُ. ثم أَْسَلي فقال: افا بام رَبك الَذِي خَلَقَ) - حى بَلََ - عَلَّمَ الإنْمَانَ ما لم يَلَم) فرَجَعَ يها 
ترجف بَوادِرة» حتى دَحَّل على حَدِيجَةء فَقًال: «رَمّلوني رَمّلوني» فرَمّلوه حتى ذهب عنه الرَوْعٌ..." الحديث في صحيح 
البخاري. 

ولعلنا نواصل الحديث عن هذه المسألة لأن الكلام سيطول فما قليلاء فلعلنا ترجئا إلى المحاضرة القادمة بإذن 
الله عز وجل» أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : إيمان عثمان 
قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درودش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيثي 
المحاضرة الخامسة 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء 
ويعد. أسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد في القول والعمل. ونستكمل ما قد بدأناه في المحاضرة الماضية حول: 


أحوال نزول جبريل -عليه السلام- بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 

وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة الحالة الأولى: وهي مجيء جبريل -عليه السلام- على صورته التي خلقه الله عز 
وجل علما أو قريبا منهاء واستدللنا بحديث عائشة -رضى الله تعالى عنها-» في قولها -رضى الله تعالى عنها- عندما 
سألا مسروق عن قول الله عز وجل: طوَلَمَذ رَه بالق البينٍ) [التكوير: 23]ء وقوله عز وجل طوَلَقَد رآ رَه 
أخرى) [النجم: 13]ء فقال: "إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق علا غير هاتين المرتين .." الحديث. 
وهنا قد يسأل سائل ويستشكل مستشكل عن الحالة الأولى التي نزل جبريل -عليه السلام- أول ما نزل على النبي 
صلى الله عليه وسلم فهاء وذلك في غار حراء» التي صاحها غط وغتء وضِةٌء كما في حديث عائشة -رضي الله 
تعالى عنها-. في قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى بلغ مني الجهد" أي: الشدة. فهذا يدل على أن نزول جبريل -عليه 
السلام- قي غار حراء كانت على صورة محسوسةء وعلى صورة ملموسةء وهذا ما نستفتح به محاضرتنا لهذا اليوم. 


على آي صورة کان مجیی جبریل -عليه السلام- آول ما جاء الني صلی الله عليه وسلم في شارحراء؟ 

نذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أول بداية الوحي» تقول رضي الله تعالى عنها: " اول مَا بدئ به رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْي الرؤتا الصَالِحَة في النَوْم» قَگانَ لا يَرَى رؤا إلا جَاءَث مِثْل فلق البح ثم حُبَبَ 
إِلَيْهِ الْخَلاءُ. وَگانَ يَْلُو بغار جرَاءِ فَيَتَحَنَتُ فِيه» وَهُوَ التَعَبُدء اللَيَالي دَوَاتِ الْعَدَدِ قبل أن ينع إلى أَهْلِهء 2 
ذلك تم يرجم إلى حَدِيجَة قَيَرَودُ لاء حى جَاءَهُ الْحَقّ وَهُوَ في عار جرَاء؛ فَجَاءَة اليك قَقال افرَأء قال: مَا اتا 
با ا اخ قى ی م ا ن ازا قال اف لها اا بقاري فاخن فقي اة 
O ys‏ 
رك الَدِي حَلَقَ * حَلََ الَلْسَانَ مِنْ عَلَق * اقرا وَرَنكَ الآَكُرَمُ * الَذِي عَلَمَ اقلم * عَلَمَ الونْسَانَ مَا لم يَْلَمْ4 [العلق 

1 ] ". الحديث رواه [البخاري: باب بدء الوحي] 
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فهذا التزول هو التزول الأول لجبريل -عليه السلام- على نبينا صلى الله عليه وسلم» هو بلا شك أول مرة ينزل جبريل 

-عليه السلام- إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو واضح وظاهر من هذا الحديث» ولكن قبل هذه الحادثة (وهي 

نزول جبريل قي غار حراء) سبقتها مقدمات كالتوطئة والتمهيد لرؤية الملك حقيقة ومباشرةء ومن ذلك الرؤبا 

الصالحة الصادقةء كما ذكرت عائشة -رضي الله تعالى عنها-. أيضا سماع الصوت» ورؤبة الضوء والأدلة على 

ذلك : 

- ما أخبرنا عنه ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-. في قوله: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمسة 
عشرة سنة يسمع الصوت.» ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاء وثماني سنين يوحى إليه"٠‏ 

- وقال ورقة بن نوفل عندما عرضت عليه خديجة -رضي الله تعالى عنها- ما يرى وما يسمع وذلك قبل البعثة: 
"إن یکن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى» فإن بعث وآنا حي فسأعزره وأنصره وأومن به... " 
الحديث. 

- قال القاضي عياض: "يسمع الصوت أي: صوت الهاتف به من الملائكةء ويرى الضوء أي: نور الملك» وأنوار 


آیات الله حتی رأى الملك بعینه وشافهه في غار حراء في وحي ریه" انتہی کلامه. 


كيف يمكن أن نجمع بين رواية جابرورواية عائشة حول رؤية النبي صاى الله عليه وسلم لجبريل؟ 

دل حديث جابر بن عبد الله أن مجيء جبريل -عليه السلام- في غارحراء كان على هيئة مرئية وصورة محسوسةء 
رغاد قها الى هان اله فاه ملم ماف اتاك حص الف الفط وزج التي لن اله عل وسل إل 
زوجه خديجة -رضي الله عنها- ترجف بوادره من هول ما رأی وحصل. یدل عليه ما رواه جابر بن عبد الله -رضي 
الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ثم فتر عني الوحي فترةء فبينا أنا أمثي سمعت صوتًا من 
السماء» فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك - الذي جاءني بحراء - قاعد على كرسي بين السماء والأرضء 
فجُئثت منه (أي: فزعت) حتى هويت (أي: سقطت) إلى الأرض. فجئت أهلي» فقلت: زمّلوني» زملوني..." الحديثء 
رواه البخاري. هذا يدل والته أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل -عليه السلام- في غار حراء في أول 
البعثة على صورته التي هو علماء أو قريبا منهاء والله أعلم. وقد استدللنا بحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- (في 
المحاضرة السابقة) وأا تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل عليه السلام- إلا مرتين طوَلَقَد رَه افق 
اليين) [التكوير: 23]. طوَلَقَّد رَآَه نة أخرى). [النجم: 13]. "عن مسروق قال: كنث منَّكئًا عند عائشة فقالّت 
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ا ا عا ى کح و اعدا مه فق عة ع ا الف فاك ماه قالك + ن وة ى محا 
فا عة وة ران ر فد أعظة عا اله القرة فال وك ك مات ك ا اة ' 


أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله عر وجل: وَلَمَد رَه بالأفق الْبينٍ4 [التكوير: 23 ]ء لوَلَقَدُ رَآهُ نة أخرى4 
[التجم :13]؟ فقالت: آنا أو هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّمَء فقال : إنّما هو جبريلء لم 


النبي صاى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "لم أره (يعني جبريل) على صورته التي خلق علا غير هاتين المرتين'. 

كيف نجمع بين الرؤبة قي حديث جابروبين هذا الحديث؟ 

يمكن أن نجمع بينهما بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم ير جبريل -عليه السلام- في غار حراء على تمام صورته 

وكمالهاء ولكن رءاه على صورة قريبة منها. قال ابن حجر في هذا السياق: "وتكون هذه ال مرة -أي رؤية النبي صاى الله 

عليه وسلم جبريل في غار حراء- غير المرتين المذكورتين» وإنما لم يضكًها إلهما لاحتمال ألا يكون رءاه فا على تمام 

صورته» والعلم عند الله" انتهى كلامه -رحمه الله -هذا توجيه وجمع بين الحديثين وبين الحادثة. 

هذه الحالة الأولى وهي مجيء جبريل -عليه السلام- على صورته التي خُلق علما. 

الحالة الثانية: مجيء جبريل -عليه السلام- على هينة ملكية ملائكية 

الملاتكةء كما هو معلوم عندكم» عالم غيبي خلقوا من نور فهم أجسام نورانية لطيفة والعباد لا يستطيعون 

ااا تل الك ن مود شو سوق التي صان آله عله وله قق أعظ القدرة على رة اة 

وأعطي كذلك القوة على محادثتهم والإحساس بهم. وقد نزل جبريل -عليه السلام- على نبينا صلى الله عليه وسلم 
مهيئته الملكية والملائكية في صور كثيرةء أما كيفية هذا التزول علمه عند الله عز وجل 

لكن هذه حالة من أحوال نزول جبريل بالوحى» ولهذا التزول. التزول الملاتكي له صور» منا: 

1. إتيان جبريل -عليه السلام- على مثل صلصلة الجرس: والصلصلة هي صوت الحديد إذا حرك» يقال صبَلَ 
الحديد وصلصل» وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلةء والجرس: هو الجلجل هو الذي يعلق في 
رؤوس الدواب من الجرس. "عن عَائِْشة م الْؤْمِنِينَ رضي الله عَنْا أن الْحَارِت بُنَ هشَام رضي اله عَنه سَألَ 
رَسُول الله صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ قَقَال يا رَسُول الله كيف يتيك الْوَْي قَقّال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وََْلَمَ 


أخيائًا يني مل صَلْصلَّة الْجَرَس وَهُو أَشَدّهُ علي قَيُفْصَمٌ عي وَقَد وَعَيْتُ عَنه مَا قال وَاَحيَانًا يَتَمَتَن لي 
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امَك رجلا فَيَْلَمُي فَأعِي مَا يَفُول قَالَتُ عَائِشَة رَضِي الله عَنْها وَلَقَد رنه يرل عَلَيْهِ الْوَحْيُ في اليَوْم الشَدِيدِ 
الْبَردِ فَيَفْصِمٌ عَنه وَإِنٌ جَبينَة لَيََقَّصَدُ عَرَقًا" الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: صلصلة الجرس؛ آي صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند آول ما يسمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقفه 
حينئذ ويعيه. هذا الصوت (صلصلة الجرس) هو صوت ال ملك بالوحي» كما هو صريح في حديث ابن مسعود - 
رضي الله تعالی عنه-. وفیه قال صلی الله عليه وسلم: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتهم جبريل 
حت إذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول: الحق فيقولون: الحق 
الحق ". (الحديث) رواه [أبو داوود في الستن]. 
ونزول جبريل -عليه السلام- على هذه الصورة وعلى هذه الحالةء الحالة الملائكية بهذه الصورة قد يسمع من 
حول النبي صلى اله عليه وسلم شيئا من ذلك» سماعاء أما الرؤيا فلا ينظرون إلى الملك. لأن الملائكة عالم غيبي 
خلقوا من نور» هم أرواح» وقد أعطوا القدرة على التمثل كما في نزول جبريل -عليه السلام-» ورؤية النبي صاى 
اله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل علما. أقول: قد يسمع من حول النبي صلى الله عليه وسلمء 
شيئا من ذلك کما هو ني حديث عمر -رضي الله تعالی عنه- وفيه: "إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي 
النحل..." الحديث» رواه أحمد والترمذي» دوي النحل هو بالنسبة إلى الصحابةء والصلصلة بالنسبة إلى النبي 
صاى الله عليه وسلم. 

الأحوال والعلامات التي تظهرعلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه جبريل في حالته الملائكية: 

- إتيان جبريل -عليه السلام- إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الالء أعني الجالة الملائكية» يكون على 
وجه الاختفاء حتى أنه لا يشعر به من حوله إلا بالعلامات التي تظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم» كما 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكذلك في أحاديث كثيرة يذكر الصحابة بعضبًا من تلك العلامات التي 
تحصل للني صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه. ومن ذلك قول عائشة: "وَلََذ رأيْنّه يرل عَلَيهِ الْوَخْيْ 
في الْيَوْم الشَدِيدِ البَزِ فَيَفْصِم عَنهء وَإِنّ جَبِينَة لَيَتَقَصبَدُ عَرَقًا" رواه [البخاري: باب بدء الوي]. 

- وفي حديث الإفك "فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم 
شات من ثقل القول الذي أنزل عليه" [البخاري: كتاب المغازي]. 
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وقي حدیث زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه» وفیه: "فأنرل الله على رَسُولِه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ» وَفخده عَلَى 
فَخِذِي فَتَفُلَّث علي حى خِفْث أن تَرْضّ قَخذِيء ثم سُرَِيّ عَنْهٌ ". الحديث» [البخاري: كتاب التفسير]. 
الصحابة رضوان الله تعالى علمم يعلمون نزول الوحي إذا رأوا تلك العلامات» وذلك التأثر على النبي صلى الله 
عليه وسلم» وفي قوله صاى الله عليه وسلم: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي)ء [البخاري: 
كتاب تفسير القرآن] دلالة على أن الوحي كله شديد. وأن هذه الحالة هي أشهرهاء وذلك -والله أعلم- ليتفرغ 
السمع والقلب ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك. 

وهذه الحال هي ليست مختصة بالقرآن. فتأتي بالقرآن وتأتي بالسنة النبويةء كما هو صريح في حديث يعلى 
بن أمية: عندما جاء ذلك الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الطيب إذا أصاب الإحرام» قال: نزل 
الوحي على النبي صلى اله عليه وسلم» فغطي بسترء في غطاءء وكان إذا نزل الوحي فعل الصحابة رضوان الله 
علهم ذلك؛ أنهم يجعلون سترا وغطاءَ بين النبي صلى الله عليه وسلم والناس» فقال يعلى بن أمية: "وَدذث أذ 
رى الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَقَدُ تَر عَلَيْه الْوَخْيء قال قَقال: أَيَسُرْكَ أن تَنْظْرَ إلى النَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ت از غت آل ا طط ا الحديت: آرواه م كاب 
الحج]. 

فالصحابة رضوان الله تعالى علهم لم يروا جبريل -عليه السلام- بأعينهم» وإنما علموا ذلك بالحالات التي كانت 
تعتري النبي صلى الله عليه وسلم. فتزول جبريل على هذه الالء الحالة الملائكية والحالة الملكية هو يكون 
بالقرآن كما يكون بالسنة النبوية. 

نعود لحديثنا (حديث الحارث بن هشام) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرسء 
وهو آشده علي" يدل على آن الوحي کله شدید. ولکنہا قد یکون بعضہا شدید قوةء وقد یکون بعضہا 
متوسط. وقد يكون بعضها خفيف. ولكن الجامع بينها الشدة. 


. من صور نزول جبریل عليه السلام على الحالة الملائكية وعلى الحالة الملكية: الاختفاء والمساررة دون أن يشعر 


به أحد» ولا يحدث تغيرعلى جسد النبي صاى الله عليه وسلم» فربما جاء جبريل -عليه السلام- إلى المصطفى 
صلی الله عليه وسلم وساره من دون أن يشعر به من حوله» من دون أن يحدث له تغير على جسده الشريف 
عليه الصلاة والسلام» دليله؛ "قال أبو سلمة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا 
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عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله ویرکاته تری ما لا أری؟ تريد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم" [رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة]. 

3. كذلك من صور مجيئه على الحالة الملائكية: مجيئه في سحابة بين السماء والأرض» وقد سبق ذكر 

الحديث في ذلك. 

ذكرنا من أحوال مجيء جبريل -عليه السلام- إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالتان: الحالة الأولى: أن يأتيه على 
الصورة التي خلقه اله علماء الحالة الثانية: أن يأتيه على الحالة الملائكيةء ويعلمون الصحابة رضوان الله علمم» 
يعلمون نزول الوحي بالأحوال التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم والتي تظهر على جسده» وعلى وجهه 
الشريف صلى الله عليه وسلم. 
الحالة الثالثة: مجيء جبريل -عليه السلام- على هيئة رجل 
الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم» ومن ذلك مجييهم على هيئة البشر بأوصاف 
الرجالء يدل على ذلك حديث عَائِشَة اَم الؤْمِنينَ رضي الله عا "أنّ الْحَارتَ بن هِشَام رضي الله عَنْهُ سَأَلَ رَسُول 
اله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال ا رَسُول الله كَيْف يتيك الوَخْي قَقَال رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَخْيَانًا 
فق ا ا 0 ل اك ا 
فَيْگلَمُني فَأعي مَا يَقُول قَالَّث عَابِشَة رضي الله عَنْا وَلَقَد ريه يأرل عَلَيْهِ اوي في الْيَوْم الشَدِيب البَزِ فَيَفْصِمُ 
عَنة وَإِنَ جَبِيتَة لَيَتَقَصَدُ عَرَقًا " [البخاري: باب بدء الوحي]ء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما ذاك جبريل كان 
يأتيه في صورة الرجال. 
وقد جاء جبريل -عليه السلام- إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل في صور كثيرة منها: بأوصاف الرجال 
وهيئاتهم وأحوالهم كما في حديث سؤال جبريل -عليه السلام- للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام» وعن 
الإيمانء وعن الإحسان» وقد وصفه الصحابة رضوان الله علمم قالوا: "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا 
يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » 
وقال : " يا محمد أخبرني عن الإسلام " » فقال له : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) > قال :" صدقت "» فعجبنا 
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له يسأله ويصدقه » قال :" أخبرني عن الإيمان " قال :( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشره ) » قال : "صدقت" » قال : " فأخبرني عن الإحسان "» قال :( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك ) » قال : " فأخبرني عن الساعة ". قال :( ما المسؤول بأعلم من السائل ) ء قال :" فأخبرني عن 
أماراتها  "‏ قال : ( أن تلد الأمة ريتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء » يتطاولون في البنيان ) ثم انطلق 
فلبث مليا » ثم قال : ( يا عمر » أتدري من السائل ؟) . قلت : "الله ورسوله أعلم " » قال : ( فإنه جبريل أتاكم 
یعلمکم دینکم ) " [رواه مسلم]ء ثم بعد ذلك قال صلی الله عليه وسلم :هذا جبریل جاء یعلمکم أمر دینکم. فجبریل 
-عليه السلام- جاء في صورة هذا الرجل الذي ذكر الصحابة رضوان الله علمم أوصافه عليه السلام. 

كذلك قد يجئ جبريل -عليه السلام- على صورة أحد من الصحابةء وقد يتمثل جبريل -عليه السلام- على صورة 
دحية الكلي -رضي الله عنه-. وكان دحية رضي الله تعالى عنه وجهه صبيحا وهيئته حسنة» فکان جبریل -علیه 
السلام- يأتي على صورته كثيراء وكان رضي الله عنه من أجمل الناس وأحسنهم صورة. 

هذه أحوال جبريل -عليه السلام- عند نزوله بالوحي. 

نآتي إلى مسألة مهمة ونقطة بالغة الأهمية وهي: نزول جبريل -عليه السلام- بالوحي قد يكون بالقرآنء وقد يكون 
بالسنةء فيا ترى نزول جبريل -عليه السلام- بالقرآن على أي حالة من الأحوال الثلاثة؟ هذا ما سنذكره بإذن الله 
عز وجل في المحاضرة القادمة. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات: صفاء بودي 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: خلدون الأتامي 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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علوم القرآن 
ق كريد الع لفكي 
المحاضرة السادسة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدء 
ا فا ا ا عع ار الجا ال منطو اران 

ونأتي بعد أن ذكرنا أحوال نزول الوحي - من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم -ء وقلنا: 

إن جبريل -عليه السلام- كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال ثلاثة: 

- الحالة الأولى: أن يأتيه على صورته التي خلقه الله عز وجل علما. 

الحالة الثانية: أن يآتيه على هيئة ملاتكية أو ملكية. 

- الحالة الثالثة: أن يأتيه على صورة بشرء ومجيئه عليه السلام على صورة بشر قد تكون على صورة أحد 
الصحابة وقد يكون على غيرها. 


> على أي صورة من صوره الثلاثة نزل جبريل -عليه السلام- بالوحي القرآني 

نأتي الآن إلى مسألة مهمةء وهي أنه كما قررنا أن نزول الوحي قد يكون بوحي القرآن وقد يكون بوحي السنة. فيا ثرى 
نزول جبريل عليه السلام بالوحي القرآني يكون على أية حالة من الأحوال الثلاثة؟ 

نقول - والعلم عند الله عز وجل: إن نزول جبريل عليه السلام بالوحي القرآني يكون على الجالة الثانية؛ وهي 
مجيئه على هيئته الملائكية. ولا يمنع أن هذه الحالة يأآتي منها القرآن وبأتي منها السنةء ولكن القرآن الكريم كله 
نزل به جبريل عليه السلام وهو على هيئة ملكيةء ومن خلال البحث في السنة النبوية والقراءة والمطالعة فماء لم 
أعثر حقيقة على آية أو على حالة نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على صورة بشرء على هيئته - التي يجينا على 
هيئة بشر. كلها مجيئه على هيئته الملائكيةء إلافي نزول جبريل أول ما نزل؛ نزوله ب [افرَاً باشم رك الَذِي حَلَقَ * 
خَلَق الإنمَانَ من عَلَقٍ * اقرا رَبك الّأَكُرَمٌ * الَذِي عَلَمَ بالْقَلّم * عَلَمَ الإنسَانَ ما لم يَعْلَمْ) [العَلَيٍ: 1- 5]ء نقول - 
والعلم عند الله -: إن نزوله في هذه الحالة الأولى كان على صورة مرئية وعلى صورة محسوسة. كما قرزث ذلك 
في الحديث عن الحالة الأولىء فنقول: إن نزول جبريل عليه السلام بالقرآن يكون على الجالة الثانيةء ويُلحق بها 
الحالة الأولى في نزوله أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه جمع بين تلك الأحوال المختلفةء 
والعلم عند الله عز وجل» وقد سبق أن أشرنا إلى كلام لابن حجر - رحمه الله - يؤيد هذا. 

فمجيء جبريل عليه السلام في غار حراء قد تکون على هيئته التي خلقه الله عزوجل علما أوقریبًا منها. 


2 
l_o 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 


نأتي الآن إلى إشكال وهو قد يقول قائل: "ذكرت لنا عدة أحوال ولكل حال صور متعددة» والنبي صلى الله عليه 

وسلم في حديث الحارث بن هشام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف يأتيك الوحي؟ قال: "أحياتًا يأتيني 

في مثل صلصلة الجرس» وأحياتًا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول". فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر 

الوحي في هاتين الصورتينء فكيف تشعبت بنا في هذه الأحوال وفي تعداد الصور المتعددة؟ نقول: هذه الصور وهذه 

الأحوال هي ليست من تلقاء نفسي وإنما هي من مجموع الأحاديث الواردة في الوحي؛ ولهذا لا نذكر حالة ولا صورة 

إلا ونستشہد لہا بالآحاديث الصحيحة. 

كيف نجمع بين الصور المتعددة لتزول جبريل بالوحي» وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حصر الوحي 

مهاتين الحالتين آوماتين الصورتين؟ 
اجتهد العلماء في ذلك فقالوا: هاتان الحالتان - أحياتًا مثل صلصلة الجرس» وأحيانًا ملك يتمثل لي في صورة 
رجل - آنها هي الأغلب» ولا يمنع أن يآتي في صور غيرهاء أو حمل ما يغايرهما على آنه وقع بعد السؤال؛ بعد 
سؤال الحارث بن هشام للنبي صاى الله عليه وسلم. 

- وبعضهم قال: قد يكون السؤال عمافي اليقظة أو أن الرؤية قد يشركه فما غيره» بخلاف الصورتين المذكورتين 
في الحديث. 

- أولعله عليه الصلاة والسلام عَلِم أن قصد السائل بسؤاله ما خص به ولا يعرف إلا من جهته. هذه اجتهادات 
من العلماء في توجيه حديث الحارث بن هشام - رضي الله عنه. 

- ويمكن أن يقال في حصر الوحي على هاتين الصورتين آنه حصر حقيقي لأحوال الوحي الذي يكون على 
الحالة الملائكية؛ لقوله صاى الله عليه وسلم: "كل ذلك يأتيني الملك". وتوجيه ذلك أن الوحي إما أن يأتي ظاهرًا 
يراه الناس» ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: "يتمثل لي الملك رجلا" بأي صورة كانت» وإما أن يكون خفيًا 
لا يراه الناس وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم القدرة والقوة على رؤيته والإحساس به»ء ويشهد له قوله صلى 
الله عليه وسلم: "أحياتًا يأتيني مثل صلصلة الجرس"» فهو كال مثال على الاختفاءء ويدخل ضمن هذه الصورة 
الحالة الأولى؛ وهي مجيئه على صورته التي خُلق علما أو قريبًا منهاء واللّه تعالى أعلم. وقلت: هذا لأن هذا الصريح 
في بعض ألفاظ الحديث. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك يأتيني". فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى 
بالإشارة إلى حال الاختفاء وإلى حال الظهور ورؤية الناس لجبريل عليه السلامء وذلك إذا جاء بصورة البشرء 
هذا ما تيسر ذكره وقوله في هذا العلم - علم الوحي. 

وندلف بعد ذلك إلى نزول القرآن؛ فهو - من حيث الزمن - هذا العلم هو ثاني العلوم من حيث النشأةء وأول العلوم 

الوحي» والوحي جاء أول ما جاء ب [اقراً بام رَبك الي حَلََ4 [الْعَلَق: 1]. 
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علم نزول القرآن 

نزول القرآن أو علم نزول القرآن من الموضوعات الرئيسة في هذا العلم» علم نزول القرآن من الموضوعات الرئيسة 
في علوم القرآن؛ إذ فيه بيان لوجه الحق في حقيقة القرآن الكريم ومعرفة تاريخ نزوله» وينبني عليه ما بعده من 
العلوم كأسباب التزول والمكي والمدني»ء وغيرهما. 

كيفية نزول القرآن 

سذ كر ألا آمورا مسلة أمورا واضجة أموا لا تلف علا أحه من آهل الستةوالجماغة 

السلّمة الأولى: أن القرآن متزل من عند الله عزوجل وليس بمخلوق 

وقد وردت آيات كثيرة تدل على أن هذا القرآن هو تنزيلء وأنه منزل من عند الله عز وجلء إحم * تاي مِنَ 
الرّحْمَنالرًجيم) إفُصبَلّث: 1 2]ء ويقول الله عز وجل: طوَإِنَة لَتَنزيل رَبَ الْعَالينَ * زل به الرُوح الَذَمينْ4 [الشعراء: 
93]. ويقول الله عز وجل: لتزيل اتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم * إِنَّا أَنرَلْتَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بالق قَاعَبُدِ اله 
مُخْلِصًا لَه الذَينَ4 [الرُمَر: 12]ء الم * اله لا إِلَّهَ إلا هُوَ الح الْمَيُومُ * رل عَلَيْكَ الْكتابَ بالْحَقّ مُصَدَقًا ب بَيْنَ 
َدَيْه وَأنرل التَوْرَاة والإنجيل * مِنْ قبل هُدَّى لِلنَّاس وَأَنرل الْفُرْقَانَ4 [آل عِمْرَان: 4-1]. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على نزول القرآن الكريم» وأنه ليس بمخلوق أو حديث مفترى أو هو من تعليم البشر 
كما زعم كفار قريش» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء على المشركين: "اللهم متزل الكتاب» سريع 
الحساب» اللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم". وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت مضجعك» فقل: 
"اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجهت وجي إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا 
جا ا معن مغك إل لك مقت كاك الى اياتب الخديت 

بل إن لفظة التزول في جميع القرآن وردت على ثلاث صيغء بل إن مادة التزول في القرآن لها ثلاثة أوجه لا رابع لها 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولفظ [الإنزال] في القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد يرد 
مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به العلو؛ فيتناول نزول المطر من السحاب» ونزول الملائكة من عند الله وغير 
ذلك وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال» بل ريما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال» كقوله: إوَأَنرَلْنَا 
اْحَدِيد فيه بَأمنْ شريد [الحديد:25]ء والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك." انتهى كلامه. 

إذن الصيغ الثلاثة للفظ النزول قي القرآن هي: 

- نزول مقيد بأنه بالإنزال من عند الله عز وجل 

- ونزول مقيد بالإنزال من السماء 

- وقد يرد لفظ الإنزال مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال. 


- 31 - 


ا 
0 
أله 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 


والتزول الأول مقيد بأنه من عند الله لا يأتي هذا إلا في القرآن الكريم» زيل مِنَ الرَحْمَنِ الرّجيم4 [فْصَلَّث: 2]. 
ونه تاريل ر ب الْعاينَ4 [الشعراء: 192[ > إتغزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْعليم 4 [غافر: 2[. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تعليقه على الأحاديث السالفة: "وفي قوله: مرل مّن رَنَكَ بالْحَقَ فلا 


تَكُونَنٌّ مِنَ الْمْتّرينَ) [الأنعام:411] دلالة على أمور: منها: فيه بيان أنه مزل من الله عز وجل لا من مخلوق من 
المخلوقات ولهذا قال السلف: منه بدأ أي: هو الذي تكلم به لم يُبتدأً من غيره كما قالت الخلقيةء وفيه بطلان قول 
من يجعله فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك طوائف من 
الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبلهء وهذه الآية أيضا تبطل قول من يقول أن 
القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إمافي جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما". 
فالقرآن الكريم بلا شك أنه مزل من عند الله عز وجل ليس بمخلوق» ليس من جبريل» ليس من محمد ليس من 
السماء - من الملاتكة أو من غيرهم - بل هو من عند الله عز وجل» لوَإِنَكَ لَتلَقًّى الْفُرَآنَ مِنْ لَذْنْ حَكيم عَليم4 
[النَمْلٍ: 6] سبحانه. فالقرآن منزل من عند الله عز وجل» وإذا قلنا: إن القرآن الكريم متزل من عند الله عزوجل 
لا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزولهء كما في حديث الإسراء والمعراج» فقال الجبار: "يا محمد" قال: 
"لبيك وسعديك" قال: "إنه لا يبدل القول لديّء كما فرضت عليك في أم الكتاب» فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي 
خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يتناف آنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛ فإن كونه مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من اللّه» سواء كتبه الله قبل إن يُرسل 
به جبريل أو بعد ذلك» وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملةً واحدة في ليلة القدر» فقد كتبه كله قبل أن 
ینزله سبحانه» واللّه تعالی یعلم ما کان وما یکون وما لا یکون لو کان کیف کان یکون". انتېی کلامه رحمه الله. 
هذه السلَّمة الأولى وهي أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس بمخلوق» لا من جبريل ولا من الهواء ولا من 
الملائكة ولا من غيرهم؛ بل هو منزل من عند الله عز وجل. 
الحسلّمة الثانية: أن القرآن كله نزل به جبريل عليه السلام 
القرآن کله نزل به جبريل عليه السلام كما هو صربح في قوله عز وجل: لرل به الرُوخ الذَمِينُ4 [الشُعرَاء: 193]. 
وني قوله صلى الله عليه وسلم في قصة نزول يا أا نر4 [الْدَذّر: 1] وفيه: "فلما أفقت» أتيت أهلي مسرعاء 
فقلت: "دثروني» دثروني " فأتاني جبریل فقال: "يا ا ا قم فَأَنذِز' ' الحديث. 
قد یستشکل مُستشکل ویستفهم سائل فیقول: ورد حدیثٌ عند مسلم أن ابن عباس - رضي تعالى الله عنہما - 
TS‏ 
ENS BEC A E O AE ER O O a‏ 
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وَقال أَبْشُز بِنُورَبْنٍ أوتيمَا لَمْ يُؤْمَمَا َي قَبلَكَ قَاتَحَة الْكتاب وَخَوَاِيمُ سُورَة الْبَقَرَةَ لَنْ تَفْرَاً بحَزفِ هِمُمَا إلا 
ف لحك ي کاهرن يدل غلل أن مسورة الفاتحة وخوا فم وة افق دالت عن شق مك من 
الملائكة وليس عن طريق جبريل عليه السلام. 

هذا ظاهر الحديث» ولكن نوجه هذا الحديث كما وجهه العلماء أن الملكين جاءا بالبشارة مهماء وبيان ما حص به 
من بين سائر الأنبياءء والبشارة تكون قبل وجود الشيء» أو يقال: نزول الملك بفضلا وثواباء أما نزول التلاوة فهو 
من طريق الروح الأمين عليه السلام» وأما قوله صاى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في 
فة الا الها ٠‏ ف كع ممل فال اد عق رول لضا اله عة ول اوا اع ارات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفِر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاء المُقجمات" الحديث. فالمراد به - 
والله أعلم - أعطي إجابة الدعوات التي اشتملت علما الآيتان: إلا يَُلْفُ الله تَفْسًا إلا وُسْعها لها ما كَسَبَتُ وَعَلَا 
ما اكُنَسَبَت رَبَتا لا تُوَاخذتًا إن َسِيتًا أو أخطاتا بَا ولا تحمل عَلَيْتا ٳِصْا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبلتا...4 
ا 1266 فا عل إجابة اغراك الى اقات عل الان او عط البعارة ها وا تقض هة من رض 
الآصار والأغلال. 

أكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في محاضرة قادمة. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين»ء والحمد لله رب العالمين »وصلى اله وسلم على نبينا 


محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : مروة الماحي 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 


دو ن یں س 
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علوم القرآن 
ق كريد الك اتك 
المحاضرة السابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدلله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: فاستكمالا لما قد بدأناه في المحاضرة الماضية حول الكلام عن نزول القرآن الكريم» وقبل أن نتكلم عن نزول 
القرآن الكريم» فقد ذكرنا مُسَلّمات عند أهل السنة والجماعة تتعلق بتزول القرآن» ونتابع اليوم ذكر باقي هذه 
المسلمات. مما ذكرنا في المحاضرة السابقة الآتي: 

المسلَّمة الأولى: أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل وليس بمخلوق» وكذلك أن القرآن الكريم منزل من 
عند الله عز وجل وليس من جبريل -عليه السلام-ء وليس من الهواء» أو من أي مخلوق کان» بل هو منزل من عند 
الله عز وجل. 

المسلّمة الثانية: أن القرآن الكريم كله نزل عن طريق جبريل -عليه السلام-» وقد ذكرنا أحاديث في ظاهرها أنه قد 
نزل بعض الآيات عن طريق غير جبريل -عليه السلام-» وقد وجنا تلك الأحاديث والحمد لله. 

المسلّمة الثالثة: أن نزول القرآن الكريم ابتدأ يوم الاثنين 

من المسلمات في نزول القرآن» أن نزول القرآن الكريم ابتداً في يوم الإثنين» ويشهد لهذا حديث أبي قتادة -رضي 
الله عنه- (في صحيح البخاري) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: "وسيل عَنْ 
E RE E‏ اديك ق لفط ع مله قال التي 
صلى الله عليه وسلم: " ذاك يوم ؤلدث فيه ويو بُعثث (أو أنزل علي فيه)" الحديث. وقال ابن حجر: "وأفاد شيخنا 
البلقيني أن سن النبيصاى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل في حراء كان أريعين سنة على المشهورء وكان ذلك يوم 
الاثنين نهارا'. 

المسلّمة الرابعة: مدة نزول القرآن كانت ثلاثاً وعشرين سنة: كم كانت مدة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ نزل القرآن الكريم من حين أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة في غار حراء إلى وفاته صلى 
الله عليه وسلم» منذ أن كان عمره أربعين سنة الى وفاته صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستين سنة» على 
الصحيح من أقوال العلماء في هذا الأمر» ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال : 


"بعتّه الله على رأسي أربعين سنه فأقام بمكة عشرَ سنين وبالمدينة عشرَ سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة " 
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الحديث. وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "أن الله عر وجل تاب الوحي على رسول الله صلًى الله عليه وسلَّمَ قبل 
وفاته حتی توفي» وأكثرٌ ما كان الوحيْ يوم توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلَم". الحديث في صحيح مسلم. 

وعليه يتحدد نزول القرآن الكريم. إلا أنه اخثلف في متى توفي رسول اله صاى الله عليه وسلم» فروى أنس بن 
مالك» وابن عباس» وعائشة -رضي الله عنهم جميعا- "بُعث على رأس أربعين سنه فأقام بمكةً عشرًا وبالمدينة 
عشرًا » وتوت على راس ستين سنة". وروی ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو 
ابن خمس وستين. وروى الثلاثة كلهم» ابن عباس» وأنس بن مالك » وعائشة -رضي الله عنهم جميعًا- أنه توفي وهو 
ابن ثلاث ستين سنة » بقي ثلاث عشرة سنة بمكة » وعشر سنوات بالمدينة. ولذا قال ابن حجر "قَإِنٌ كل مَنْ روي 
E‏ ی و اکر ھن کت وا2 غ ا و ا E‏ 
بل حكى الإمام النووي اتفاق العلماء على أن أصح الروايات ثلاث وستون سنة. وعليه فمدة نزول القرآن كانت 
ثلاثا وعشرين سنة - والتّه أعلم. 

هذا فيما يتعلق بالمسلمات التي تتعلق بتزول القرآن » نجملها: 

أولا: أن القرآن منزل من عند الله عز وجل . 

ثانيا: أن القرآن نزل به جبريل -عليه السلام-. 

ثالثا: أن ابتداء نزول القرآن كان في يوم الإثنين. 

رابعا: أن مدة نزول القرآن كانت ثلاثا وعشرين سنة: ثلاث عشرة سنة في مكة» وعشر سنوات في المدينة. 

تنزلات القرآن الكريم: كم مرة نزل القرآن الكريم؟ 

نأتي إلى مسألة تغزلات القرآن الكريم وهي: كم مرة نزل القرآن الكريم؟ ذكرت أقوال في عدد تنزلات القرآن الكريم» 
واختلف العلماء في هذا الأمر» ويرجع سبب نشأة هذه الأقوال والاختلافات إلى اجتادِ من العلماء في الجمع بين 
الآيات والأحاديث النبوية. فضي القرآن الكريم آيات ورد فما النص على نزول القرآن الكريم» مها ما يدل على نزوله 
جملة واحدةء ومنها ما يدل على نزوله مفرقاء وكذلك إذا نظرنا في السنة النبويةء وجدنا هناك روايات صحيحة 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن عدد تازلات القرآن والتي لا يمكن أن يقولها من تلقاء نفسه. 


الآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تدل على نزوله جملة واحدة: قال الله تعالى: 


1. لإشَهر رَمَضبَانَ الَذِي ازل فيه القرآن ..4 [البقرة:185]ء 
2. إنًا أنرلْتَاةُ في لَيْلَةٍ مُبَاركة إِنّا كَنّا مُنْذِرِينَ4 [الدخان:3]ء 
3. إا أَنرَلتَاة في لَيلَة الْمَذْرِ 4 [القدر:1]. 
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والآيات التي وردت في القرآن الكريم التي تدل على نزول القرآن الكريم مفرقاً: قال الله تعالى: 
1. إوقرانًا e‏ [الإِسْرَاءِ : 106] 
2. إوقال الَذِينَ كَمَرُوا لَولا نَل عَلَيْه الْفُرَنْ جُمْلَة وَاجِدَةٌ ذلك لِنْنَبَتَ به فَوَادَك وَرَتَلْنَاة تَرْتياًا) [الْفُرقَانِ : 32] 


أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم 

لتنوع دلالة آيات نزول القرآن الكريم» فإن للعلماء في نزول القرآن أقوال: 

القول الأول: أن للقرآن الكريم نزولا واحدا: 

بدأ في ليلة القدر وهي ليلة مباركة في شهر رمضان»ء وعلى هذا تدل الآيات الثلاث: شير رَمَضَانَ الذي أنرل فيه 
القرآن ..4 [البقرة:185]ء إا أَنرَلْنَاه في لَْلَةٍ مُبَارَكة إِنَّا كنا مُنْذِرينَ4 [الدخان:3]ء نَا ْنَا في لَيْلَة الْقَدُرِ 4 
[القدر:1]ء ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفةء فليس للقرآن إلا نزول واحد منجم على الرسول -صلى الله 
عليه وسلم. 

القول الثاني: أن للقران الكريم نزولين : 

- التزول الأول: نزوله من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة. 

- والتزول الثاني: نزوله بعد ذلك منجماً على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل-عليه السلام. 

هذه المسألةء أعني هذه المسألة تتعلق بأمر غيبي» فكيف قال العلماء أن القرآن له تنزلان؟ مادليلهم؟ استدلوا 
بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ومن ذلك قوله رضي n‏ القرآن في لَيْلَّة الْقَدرِ مِنَ السَمَاءِ الْعُلْيَا إلى 
السَمَاءِ ادنيا جُمْلَّةً وَاحدَةٌء ثُمّ فُرَق في السَنِينَ بعد وََلا فلا ا بمَواقع النْجُوم4 [الواقعة: 75]ء قال: نزل 
مفرقا ". وقد وردت روايات كثيرة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بألفاظ مختلفة في هذه المسألةء ومن ذلك: قوله 
-رضي الله عنه- عندما سئل عن قوله تعالى :إ شَهرْ رَمَضبَانَ الَذِي أنْرل فيه القرآن ..4[البقرة:185] وعن قوله 
تعالى: طإِنًّا أَنرَلْنَاةُ في لَيَّْة الْقَذْرٍ 4 [القدر:1]ء وعن قوله :إنًا أَرَلْتَاة في لَيلَةٍ مُبَاركة إِنَّا كنا مُنْذِرينَ4 [الدخان:3]. 
قال ابن اى ري اله عه + فد آل ق رمان ي فا الفدرى فة اة جمة واحدة تم ال 
على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام". وفي رواية أخرى قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "زل القرآنُ جملَة 
اا وضع في ببْت الْعِرَّة في السماء الدنيا". 

ومن مجموع هذه الروايات عن ابن عباس -رضي الله عنه- نخلص إلى مايلي : 

أولأً: أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياء كما هو صريح في تلك الروايات التي ذكرتها قبل قليل. 

ثانيًا: أن نزوله جملة واحدة كان إلى السماء الدنياء أنه وضع في بيت العزة في السماء الدنيا. 
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ثالًا: أنه نزل بعد ذلك مفرقا ومنجماء وهو نزول مستقل عن نزوله جملة واحدة» وهذه نقطة مهمة» وهو نزول 
مستقل عن نزوله جملة واحدة. 

هذا التزول المفرق والمنجم طريقته: أن الله عز وجل تكلم سبحانه بهذه الآيات» وسمعه جبريل -عليه السلام- من 
الله عز وجل مباشرةء ونزل جبريل -عليه السلام- بها إلى النبيصلى الله عليه وسلم» وسمعه من جبريل؛ كما قال 
سبحانه وتعالى : ِلك لَتلَّى القرآن مِنْ لَذْنْ حكيم عَلِيم 4 [النمل:6]ء وقوله سبحانه: نة لتَزيل رَبَ الَْالينَ 
* َل به الرُوخ الأَمِينْ * عَلَى قَلْبك لِتَكُونَ مِنَ الْنْذِرينَ 4 [الشعراء:194-192]. فجبريل -عليه السلام- أخذ القرآن 
مباشرة» سمعه من عند الله عز وجل» وأدّاه كما سمعه» فمهمة جبريل -عليه السلام- هي الرسالة فقط» هي الصلة 
بين الله عز وجل وبين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا الملحظ استدل العلماء واستنبطوا من قوله سبحانه 
وتعالى: نه لَقَوْلٌ رَسُولٍ ريم * ذِي فَوَّةٍ عِنْدَ ذي الْعَزْش مَكينٍ 4 [التكوير:20.19]ء قالوا: المراد هنا جبريل -عليه 
السلام-. طیب» كيف يقول الله عز وجل: إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولِ گريم)؟ قد يستدل مستدل أن هذا القرآن من عند 
جبریل» فنقول : لاء قال الله عز وجل: إِنَه لَقَوْلُ رَسُولِ گريم) [التكوير: 19]» وصف جبريل -عليه السلام- بأنه 
رسول فقط. والرسول مهمته أن يأخذ الحاجةء في رسول كانء نحن نفهم أن الرسول الذي يأخذ الحاجة من 
شخص ويسلمها إلى شخص آخر. وهذه هي مهمة الرسول» سواء كانت حاجة. أو كان كلاماء أو غير ذلك. هذه هي 
مهمة الرسولء» ولذلك قال الله عز وجل: ِن لَقَوْلُ رَسُولِ گريم ) [التكوير: 19]؛ مما يدل على أن مهمة جبريل هي 
الرسالة فقط. هي الصلة بين الله عزوجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. فلا يمكن أن يستدل 
مستدل على أن هذا القرآن من عند جبريل» كلاء فمهمة جبريل هي الصلة بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. وقي هذا المقام أود أن أنبه إلى أنه رويت روايات أخرىء تفيد أن النزول الأول (نزوله جملة)ء والتزول الثاني 
(نزوله مفرقا)ء كلاهما كان منجماء يعني النزول الأول كذلك كان منجما في عشرين سنة»ء ولكنها حقيقة روايات 
حكم علما العلماء بالضعف.» وعليه فلا نتكلم ونشكب الحديث في مثل هذا؛ لأن مستندهم حديث ضعفه العلماء. 
وعليه: 

الصحيح أن للقرآن نزولين: نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنياء ونزوله بعد ذلك مفرقا. 


ما الفرق بين التزولين للقرآن الكريم؟ 

قد يقول قائل ما أوجه الإفتراق بين التزولين؟ نحن قررنا أن الصحيح» والعلم عند الله عز وجل أن القرآن نزل 

مرتين: نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياء ونزل مفرقا في ثلاث وعشرين سنة»ء فما الفرق بين التزولين؟ 

1. الفرق الأول: أن التزول الأول كان جملة واحدة وكيفيته مجهولةء أما التزول الثاني فکان مفرقا ف ثلاث 
وعشرين سنة نزل به جبريل -عليه السلام- أي: 
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- التزول الأول: نزول كلي جملة واحدةء أما كيفيته؟ ومن أنزله؟ وكيفية نزوله؟ هذه مجهولة؛ لأنها من 
الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فما إلا بدليل . 
- التزول الثاني: نزول منجم في ثلاث وعشرين سنة»ء نزل به جبريل -عليه السلام- وهذا هو الفرق الأول. 

2. الفرق الثاني: أن التزول الأول الذي هو جملة واحدة إلى السماء الدنياء كان نزول من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في بيت العزة» وكان كله في ليلة واحدة. وهي ليلة القدر في شهر رمضان. أما النزول الثاني وهو 
التزول المفرق والمنجم »كان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة إبتدأفي ليلة القدرفي 
رمضان» ونزل في سائر أيام السنة وشهورها. إذن» التزول الأول: وضع نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا في بيت العزةء كما هو صربح في حديث ابن عباس -رضي الله عنه-ء أما التزول الثاني: فهو نزوله على 
قلب النبي صلى اله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة» ابتدأفي ليلة القدرفي رمضان» ونزل في سائر أيام السنة 
وشهورها. قد تنزل سورة كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم» وقد تنزل عشرة آيات دفعة واحدة» وقد تنزل 
خمس آيات دفعة واحدة» بل قد ينزل بعض آية كقوله تعالى: لمن الْقَجْرٍ 4 في قوله سبحانه: ولوا وَاشُرتُوا 
حى يَتََبّنَ لَكُمٌ الْحَبْط الأبْيَّضْ مِنَ الْجَيْط الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْر4 [البقرة: 187]. 

3. الفرق الثالث: من الفروقات بين النزول الأول (جملة واحدة) والتزول الثاني (مفرقا ومنجما): أن التزول الأول 
نزول مكتوب. والتزول الثاني نزول مسموع» سمعه جبريل -عليه السلام- من ربه سبحانه» وسمعه محمد 
صاى الله عليه وسلم من جبريل -عليه السلام- مباشرة 

وهذا القول» بأن للقرآن الكريم تنزلين: مرة جملة واحدة في السماء الدنيا في بيت العزةء ومرة نزوله مفرقاء هذا 

هو الأرجح والأقرب والذي رجحه جملة من العلماء - رحمهم الله تعالى-. 

أختم بتنبيه مهم» وهو أن التزول الأول للقرآن الكريم جملة واحدة هو نزول مستقل تماماً عن نزوله في المرة 

الثانيةء فلا نقول أن جبريل أخذه من السماء الدنيا في بيت العزة. لاء بل أخذه مباشرة. فالنزول الأول: نزول 

القرآن الكريم جملة واحدة هو نزول مستقل تماما عن نزوله مفرقا. نزوله جملة واحدة هو من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا. وهو مستقل تماماء والتزول الثاني هو من عند اله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن 

طريق جبريل -عليه السلام-. 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصاى الله وسلم على نبينا محمد . 
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قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : سعاد إبراهيم 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أخ في الته» وإيمان عثمان 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
ريد ال الك 


المحاضرة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» 

أحبي الجميع بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد. 

نواصل الحديث في هذه المحاضرة المباركة بإذن الله -عز وج» عن علم نزول القرآنء فحديثنا في هذه المحاضرة 

موصول بالمحاضرتين السابقتين اللتين خصصنا الحديث فهما عن علم نزول القرآن. النقطة الرابعة في علم نزول 

القرآن هي: 

الحكمة من نزول القرآن منجما 

قد يقول قائل: إذا كان القرآن -وقد قررتم أنه- نزل منجماء فما الحكمة في هذا؟ الكتب السابقة نزلت جملة 

واحدة» كما ذكره جملة من العلماءء أما هذا القرآن نزل خلال 23 سنة كما أقررناه في محاضرات سابقةء فما 

الحكمة من ذلك؟ الحكمة نلتمسهافي عدة مور منها: 

1. الحكمة الأولى: تثبيت قلب النبي صاى الله عليه وسلم 
وهذه هي الحكمة الأساس في نزول القرآن منجماء وهو صربح في ما جاء في كتاب الله عز وجلء في قوله تعالى في 
سورة الفرقان: (وَقال الَذِينَ قروا لَوْلا رل عَلَيْهِ الْقُرنْ جُمْلَة وَاجِدَةًء ذلك لِننَبَتَ به فُوَادَلتَسوَرََلْنَاهُ تزتياًد) 
[الفرقان:32]. هذه أظهر فائدة وأعظم حكمة من نزوله منجما. ولتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 
أوجه كثيرةء ومہا: 

- إخبارالله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالأذى الذي حصل للأنبياء والرسل من قبله»ء ولسان الحال 
يقول: يا أا النبي إن كان أصابك من الأذى والتكذيب ما أصابك» فقد جرى كذلك للأنبياء من قبلك» ففيه 
تثبيت وتطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم» كما في قول الله تعالى: «وَلَقَد كُذِبَث سل من قَبْلِك فَصَبروا 
عن کا کذنوا وا وفوا ى تاف تحبا و دل لجات اف وقد جاوك من غ نة [الأتعا :34| 

- أمره وحثه صلى الله غليه وسلم على الصبر: كما قال الله -سبحانه وتعال- (فاطير كما صر ألو الحرم من 
الرْسُل ولا تشتخجل لَهْم اَم يَوْمَ يَرَونَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَْبَنُوا إلا سَاعَة مّن بار بَا فل ملك إلا الْقَوْمُ 
الْقَاسِفُونَ) [الأحقاف:35] فإن أصابك الأذى والاعتداء والإعراض من المشركين» فعلاج ذلك الصبرء وأنت يا 
محمد لم تصبر وحدك» بل صبر الأنبياء من قبلك عندما أوذوا. 
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- نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن والضيق: فإن الحزن والضيق يؤثر على الداعية كما يؤثر من باب أولى 
على من رفع ودعا إلى الله تعالى. نى الله عز وجل نبيه عن الحزن والضيق بقوله:فَلَعَلَكَ باخ تَفْسَكَ عَلَى 
آتارهم إن لَّمْ يُوْمِنُوا ذا الْحَدِيث أَسَمًا) [الكهف:6]ء فلا تحزن ولا يضيق صدرك» فأنت على الحق وقومك 
وأصحابك ومن سار على دربك هم على الحق» وإن أصايم ما أصابم فإن العاقبة للمتقينء كما قال سبحانه 
وتعالى: ل«وَالْعاقبة لِلْمْنَقَينَ) [القصص:33]ء وفي قوله تعالى: لوَأمُر أَهْلَكَ بالصَلَاة وَاصْطبز عَلَها لا الك 
رقا تَحْنْ تَرْرْقك وَالْعَاقِبَة لِلتَفُوّى) [طة:132]. 

- تثبيت قلب النبي صاى الله عليه وسلم وتبشيره بالنصروالتمكين: لك أن تتصور حال النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو في مكة» وهم قلة مستضعفون طوَاذكُروا إِذ انتم قلي مُسْتَضْعَفُونَ في الذَرْض تَحَافُونَ أن 
يَحَطَمَكُمٌ الَّامنْ فَاوَاكُمْ وَأيَدَكُم بِنَصره وَرَرَقَكُم مَنَ الطْيَبَاتِ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [الأنفال:26]» فمن أوجه 
تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم تبشيره بالنصر والتمكين» قال تعالى: #وينصرك الله نصرا عزيزا ويتم 
نعمته عليك) [الفتح:3] وغير ذلك من الآيات المتضمنة تبشيره بأن هذا الدين قائم ومنصور بنصر الله عز 
وجل له ولأتباعه. 

هذه إلماحة سريعة لبعض الأوجه التي فما تثبيت قلب النبي صاى الله عليه وسلم. 

2. الحكمة الثانية: تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه 

فزول القرآن الكريم منجما فيه تيسير للصحابة على حفظه» أما نبينا صلى اله عليه وسلم فقد تكفل الله بحفظه 

في قلبه» قال تعالى: طإِنٌ عَلَيْنَا جَمْعَة وَقَرآتة (17) فَإِذًا قَرَأنَاهُ فَاتَبغ فرَآتة (18) ثم إِنّ عَلَيْنَا بَيّاته4 [القيامة:17- 

9. إذن» نزوله منجما فيه تيسير على الصحابة في حفظه وفهمه» قال تعالى: وَلَقَد يَسَرتا الْفُرآنَ لِلذكرِ فل مِنْ 

مُدّکر4 [القمر:17]. قال أبو شامة المقدسي (ت:665ه): "كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأء 

ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه فهمه»ء ولو نزل جملة واحدة لتعذر حفظه في وقت واحد» على ما أجرى الله به من 

عوائد خلقه . 

3. الحكمة الثالثة: مسايرة الحوادث 

فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرء ويعيش بين البشرء وحال البشر أن تحصل لهم بين الجين والآخر حوادث أو 

أسئلة أو اعتراضات أو نوازلء فينزل القرآن ببيان حكم مسألة ماء أو لجواب سؤال طرح على النبي صلى الله عليه 

وسلم أو سئل عليه» وهذه الأسئلة التي كانت توجه على النبي -صلى الله عليه وسلم» قد تكون: 
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- قد تكون أسئلة فيما مضى من القرون والأمم: كسؤال المود للنبي صاى الله عليه وسلم عن رجل قد بلغ 
مشرق الأرض ومغرما فأنزل الله عز وجل: «وَيَسألوتكَ عن ذِي الْقَرتيْنِ قل سَاتلُو عَلَيْكُم مَنه ذِكرَا) 
[الكهف:83] وسؤالهم عن فتية فقدوا في أول الزمانء فأنزل الله عز وجل قصتهم كاملة في سورة الكهف. 

- قد تكون أسئلة حاضرة مشاهدة: ومن ذلك قوله تعالى: ليَسْأَلُوتك عن الَأَهلَّة4 [البقرة:189]ء وقوله عز 
وجل: لوَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفِفُونَ4 [البقرة:219]ء ثم يتزل جبريل من عند الله بآيات فيجيب عن اسئلتهم 
إيَسْألُونَكَ ءَ عن الََهلَّة قل هي م مَوَاقیث لِلتَاسِ وَالْحَجَ4 [البقرة:189]. 

- قدتکون أسئلة عن أمور مستقبلية: ومن ذلك سؤالهم عن الساعةء وقد تكرر كثيراً طيَسْأَلْكَ النَامنُ عَنِ 
السَاعَة قل إِنَمَا عِلْمُها عِنْدَ الله وَمَا يُذْرِيك لَعَلَّ السَاعَة تَكُونُ قربًا 4 [الأحزاب:63] 

- تنبيه المسلمين إلى أخطائم وإرشادهم إلى الصواب فما: فهذا ثابت بن قيس وهو أحد الصحابة رضي الله 
عنهم» لما نزل قوله تعالی: NE‏ أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ التي ولا هروا لَه بالْقَوْلِ گَجَهرِ 
بَْضكُمْ لِبَعْضٍ REE‏ أعَمَالْكُمْ وَأَنتّمْ ١‏ تَشْعُرُونَ 4 [الحجرات:2] قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق 
صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار فذكرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل 
الجنةء فهذه الحادثة حدثت فتزلت هذه الآيات. 

- كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون ويأمنوا مكرهم وشرهم. المنافقون في العهد 
المدني كانوا كثرء وكانوا يكيدون في الخفاء على المسلمين وبتريصون بهم الدوائر وعملوا ومكروا مكرا كباراء 
فينزل الله عز وجل بين الحين والآخر ما يبين ویكشف سترهم ويظهر خبايا نفوسهم. وقد روی سعید بن جبير 
قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: سورة التوبة. قال: "التوبة هي الفاضحةء ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
حن کن اھا قحد ول كرفي" 

4. الحكمة الرابعة: التدرج في التشريع وتربية الأمة 

لو نزل القرآن جملة واحدة فإن الأحكام كلها ستكون في زمن واحد» ولكن من حكمة الله ورحمته بهذه الأمة أن 

القرآن نزل مفرقا منجماء ليحصل هنالك تدرج في الأحكام والتشريعات» حتى تتروض النفوس وتتحمل التكاليف 

الأخرىء وني هذا يحضرنا قول عائشة -رضي الله عنها-: "إِنّمَا کک فما ذكز الجَنَة 

والتارء حى إِذا ثاب النامنْ إل الٍسْلام تَرَل الحلا وَالحَرَامُء وَلَو تَرلَ اول مّيء: اتن الو ا 8 

الحَمْرَ أَبَدَاء وَلَو تَرّل: لا تزئواء لَمَالوا: ل نَدَعٌ ارتا ابد" 

هذه إلماحة سريعة وأبرز الجكم والفوائد من نزول القرآن منجماء ولا يمنع من ذكر حكم أخرى من نزول القرآن 

منجما. 
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أول ما نزل من القرآن الكريم وآخرما نزل 

هذه هي النقطة الخامسة في هذا العلمء علم نزول القرآن. فما هي الآيات التي هي أول ما نزل من القرآن الكريم؟ 
هذه المسألة وردت صريبحة في حديث عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- وذلك في قصة بداية الوحي» حيث قالت: 
"وَل مَا بُدِىءَ به رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَّخْي الرؤتا الصبَالحَة في التَؤْم» فَكَانَ لا ّى روَا إلا جَاءَثُ 
مِثل فاق الصُبْحء ثم ثم حبَبَ إِلَيْه الْخَلاَءُء وَكانَ يَخْلُو بار جراءٍ فَيتَحَلَّثُ فيه e‏ الَيَالي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ 
أن يزع إلى هله زۇ ِدإِك. ئه يزب إلى حَدِيجَة فَيَرَوذ لاء حى فجَأه الْحَقٌ وَهُوَ في عَارِ جرَاء؛ فَجَاءَهُ الك 
ققال افر ء قال: ما آنا بقاريءِء قال: فَاخَڌني فَعَطي حى بلغ متي الجَهد ثم ی قال افر فلك 4ا آنا بقار 


hrs 


e 


فاخذني فغطى الانية حى بل مي الجهة مزتلي فقال: افر فقت ها آنا بقاري فا خذني قطي النالة نة 
سني ققال: (اقراً باسُم رَبك حَلَقَ (1) حَلَق الَونسَانَ مِنْ علق (2) اقرا وَرَبُكَ الأَكُرَمُ (3) الَذِي عَلَمَ 
بالْقَلّم (4) عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَحْلَم(5) )..." الحديث. فهذه خمس آيات من أوائل سورة العلقء وهذه هي أول ما 
نزل من القرآن» وليست سورة e‏ الحديث صحيح صريح بأول ما نزل بذكر الحادثة التي تدل دلالة 
قاطعة بأن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن. 

إذا قررنا هذا يعترضنا حديث ويشكل علينا حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يخالف 
دلالة حديث عائشة -رضي الله عنها- السابق ذكره» فننظر ما هو هذا الحديث الذي يخالف وبنافي دلالة حديث 
عائشة بأن أوائل سورة العلق هي أول ما نزل من القرآنء والحديث في صحيح مسلم والراوي جابر بن عبد الله - 
ري ال E N E a O o a a Ja na‏ اا 
E A TT‏ 
الله عليه وسلّمَ» قال " جاورٹ بِڃراءِ شرا » فلمًا قضيٹ جواري نرَّلث فاستّبطنٹ بطنَ الوادي» فنودیث فنظرٹ 
أمامي وخلفي» وعن يَميني» وعَن شمالي» فلم ار أحدًا » ثم نودیٹ فنظرت فلم أرَ أآحدًا » ثم نودیٹ فرفعت رأمي › 
فإذا هو على العرش في الهواء (يَعني جبريل عليه السَّلامٌ) فأحَدَتني رجفة شديدة » فأتّيثُ خديجة » ففُلث : دلّروني 
> فدثروني » قَصِبُوا علي ماءً » فأنزل الله عر وجل :يا أا المدَنَرُ فم فَأنذٍز وَرَبَكَ فكيز وَثِيابَكَ فَطَمّز [ المدثر /آية 
4-1 ] ". الحديث رواه الامام مسلم. 

في كلا الحديثين النبي صلى اله عليه وسلم لم يصرح بأول ما نزل من القرآن آية كذا أو سورة كذاء وإنما هاتان 
الحادثتان من خلال ما استنبط العلماء في أول ما نزل. فجابر رضي الله عنه أخبر بما توصل اليه علمه ويما علم 
من حال النبي صلى الله عليه وسلم» وبما يذكر من قوله عليه الصلاة والسلام. 
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فلننظر ونتأمل في هذين الحديثينء وفي دلالاتهما حتى نجمع بين القولين أو نرجح من خلالهماء ولكن إذا تأملنافي 
هذين الحديثين وتلك الحادثتان يترجح حديث عائشة رضي الله عنها في أن أول ما نزل على الإطلاق أوائل سورة 
العلق. فما هي هذه المرجحات؟ نذكرها في المحاضرة التالية ان شاء الله تعالى. 


وفق الله الجمیع لما يحب ویرضی» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : أخت في الله 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: خلدون الأتامي 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 


sss OS SOG 
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علوم القرآن 
غرف اتر الي 


المحاضرة التاسعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ودعد» أحبي الجميع بتحية الإسلامء السلام عليكم ورحمة الله ویرکاتهء وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق 
والتسديد. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» نواصل الحديث حول مسألة: أول ما 
نزل من القرآن» وقد ذكرت أن هناك حديثان نبويان صحيحان في أول ما نزل» وقد اجتد العلماء رحمهم الله تعالى 
في الجمع بين هذين الحديثين والتأمل في هذين الحديثينء وخلصوا إلى أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق أوائل 
سورة العلق» بدلالة حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-. 


ولنذكر بعضًا من المرجحات التي ترجّح حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في أن أول ما نزل من القرآن هو أول 


خمس آيات من سورة العلق» على حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- وفيه أن أول ما نزل سورة المدثر: 


أولا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء: "ما أنا بقارئ" ثلاثّاء يدل - والله أعلم - على أنه هو أول 
الأمرء أما في حديث جابر فأنزل الله تعالى: يا أا ادنر [الْدَنر: 1] من دون مراجعة من النبي صلى الله عليه 
وسلم من نفي أو استفهام» يدل على أن هذا التزول تاليًا للتزول الأول» فالنبي صاى الله عليه وسلم اعتاد على 
نزوله فنزلت يا أا ادر [لْدَثّر: 1] بدون مراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثانيًا: قوله صلی الله عليه وسلم في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنا-: "لقد خشيت على نفسي"» والخوف 
والخشية لا يكونان إلا بعد حصول ما هو مستغرب ومخالف للعادةء وما لم يحصل آي من ذلك قي حديث 
جابر -رضي الله تعالى عنه- يدل على أن حديث عائشة في أول ما نزل [اقرَأً باسْم رَبك الَِي خَلَق) [الْعَلَي: 1] 
هو أول ما نزل على الإطلاق. 

ثالثًا: قوله صلى الله عليه وسلم في قصة نزول أول المدثر: "ثم فترعني الوحي فترة"ء يدل كذلك على أنه قد 
سبق وأن جاءه قبل ذلك. 

رابعا: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا الملك الذي جاءني بحراء"» نص على أولية قصة غار حراء التي من 
غاا رل عة اوائل وة الفاة. 

خامسًا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: "فحمي الوحي وتتابع" يدل على تأخر الحادثةء وأا كانت 
بعد فترة الوحي. 
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ومن خلال ما سبق يترجح - والله أعلم - أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو أوائل سورة العلق» وفي هذا 
ك حت إن عة الات الحم امات عن مقاط القران كى حضو ي غلم الترحد اهار 
والأحكام» وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فهاء ب "باسم الله" [اقراً باسْم رك الَِي خَلَقَ) [الْعَلَق: 1]. وفي 
ا اک کک ا كان رهه ال واا اه وات ون ها ران ال اسر تمن رفا ا 
يتعلق بالأخبارء وفما أيضبًا براعة الاستهلال» فهذه الحكمة - والله أعلم - من نزول هذه الآيات أولا. 


> آخرما نزل من القرآن الكريم 

نأتي الآن إلى آخر ما نزل من القرآن. قررنا أن أول ما نزل هي أوائل سورة العلق» لكن ما آخر ما نزل من القرآن؟ 

- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال: "المائدة من آخر القرآن تنزيلاء 
فاو اا رهوا جرا ما نالرت مهل وة الها 2 فل فر دة ل عل أن وة 
المائدة من أواخر السور نزولا كما يدل عليه نص الأثر "من آخر"» وليست آخره» والته أعلم. 

وللعلماء في آخرما نزل من القرآن کله آقوال منا: 

القول الأول: روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وابن عباس E‏ أن آخر ما نزل 
آية الرباء وهي قوله تعالى: إيا أا الَذِينَ آمَنُوا اتَفُوا الله ودروا مَا بَقي مِنَ الرتا ِن كُنْتُمْ مُؤْمِنين) [الْبَقَر: 278]ء 
ومن الأدلة على ذلك: ما رواه البخاري رحمه الله في باب: واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله عن ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. 

كك ما واد اام اأحمه دة وان ماجة وال عن سنك دن انت رح ال٠‏ قال زره 
الله عته: "إن أخر ما نزل من القران آية آلرا: وإن رول الله ضلى اله عليه وسم قيض ولم يقسرهاء قدغوا انرا 
اة وة لفط إن من آخرها آل اة انرا هذا هو القول الأول: 

القول الثاني: أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: وَاتَفُوا يَوْمًَا ثُرْجَحُونَ فيه إلى الله تم تو كَل تَفْس ما 
0 اتدل اجات هذا الغرل دة م ادها رة او القعان الى من طرق 
عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "آخر شيء نزل من القرآن: (وَاتَفُوا يَوْمَّا ترْجَكُونً فيه إلى اللّه)" [الْبَقَرَة: 
1]. ورواه الطبري بلفظ: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاتَفُوا يَوْمًا تُرْجَحُونَ فيه إلى اللّه) [البَقَرة: 
281[ 


القول الثالث: إن آخر ما نزل من القرآن آية وهي أطول آية في القرآن الكريم» وهي قوله سبحانه وتعالى: 
إا َا الَذِينَ آمَنُوا ذا تَدَاينْتُمْ بدَيْن إلى أجل مُسَكّى فَاكُتَبُوة) [الْبَقَرَة: 282]ء واستدل أصحاب هذا القول بما 
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أخرجه أبو عبيد القاسم بن سام في الفضائلء عن ابن شاب قال: "آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية 


الدين". 
وإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثةء وهي: أن آخر ما نزل آية الربا يا أا الَذِينَ آمَنُوا اتَفُوا الله ودروا مَا بي مِنَ الرتا) 
[الْبَقَرَة: 278]ء وقوله سبحانه وتعال: [وَاتَفُوا يَوْمًا تُرْجَحُونَ فيه إلى الله) [الْبَقَرَة: 281]ء وقوله تعالى: إيا أا الَِينَ 


منوا ذا تَدَايَنْتّمْ بِدَيْن إلى أجل م مُسَكَى فَاكَتَبُوة) [الْبَقَرَة: 282]ء يمكن أن نجعلها بمثابة قول واحد» فنجمع هذه 
الأقوال الثلاثة في قول واحد» فهذه الآيات الثلاث التي نص ثلة من العلماء أنها آخر ما نزل هي آيات متتابعة في 
سورة البقرة. يا أا الَذِينَ آَمَنُوا انَفُوا الله ودروا مَا بَقِي مِنَ الرَتا* e‏ انوا خرب مِنَ الله وَرَسُوله...) 
[الْبَقَرَة: 278.279]ء ثم بعد آية قال الله عز وجل: 0 يَوْمًّا ثَرْجَعُونَ فيه إلى اللّه) [الْبَقَرَة: 281]ء ثم قال 
ا ا آمَنُوا إِذَا تَدَايَنّْمْ بدي إلى أجل مُسَكًى فَاكُتَبُوة) [الْبَقَر: 282]ء فهذه الآيات آيات متتابعة 
في سورة البقرةء فالقول فما بمثابة قول واحد. وكل راوٍيذكربعض آخرما نزلء كذلك أن ابن عباس -رضي الله 
عنهما -روي عنه القول بأن آخر ما نزل آية: إوَاتَفُوا يَوْمًا ثُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه) [الْبَقَرَة: 281]» وروي عنه كذلك 
القول بأن آخر ما نزل آية الرباء فالجمع بين الروايتين عن ابن عباس أولى من إبطال أحدهما. 

فالراجح - والله تعالى أعلم - أن هذه الآيات الثلاث هي آخرما نزل من القرآن. 

وقيل: إن آخر ما نزل من القرآن هي قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَّك قل الله يُفْتيكم في الْكَلالَّة) [النَّسَاء: 176]ء واستدل 
أصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن البراء -رضي الله تعالى عنه- قال: "آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت 
يستفتونك"» وعند الإمام مسلم عن البراء: "آخر آية أنزلت آية الكلالة» وآخر سورة أنزلت براءة"» وفي لفظ آخر: 
"سورة أنزلت كاملة". ويمكن أن يجاب عن هذا بحمل المراد على آنه آخرما نزل في المواريث» وأن مراد البراء -رضي 
الله تعالى عنه- بقوله: آخر ما نزل» أنه في موضوع محدد من موضوعات القرآن» وهو علم المواريث» فيقال ويوجه 
قول البراء بأن آخر ما نزل في المواريث وليس آخر ما نزل من القرآن على الإطلاقء في مقيدة وليست مطلقةء وقيل 
غير ذلك من الأقوالء ولكن هذه الأقوال كلها ترتبط بموضوعات محددة فينص الصحابي أو التابعي على نا آخر 
ما نزل من القرآن في ذلك الموضوع وفي ذلك العلم. 

أما آخرما نزل من القرآن على الإطلاق. من الأحكام والقيضن والأخباروغيرهاء هي قوله سبحانه وتعالى: يا 
NE‏ آمَنوا اتَقُوا الله وَذَرُوا مَا بي مِنَ الرَتا إن كُنْتُمْ مُؤ مين * فان لم فوا فأدنوا بحر مِنَ الله وَرَسُولِه 
ِن تَبْتّمْ فلكم رُءُوسُ اكم لا تمو ولا ثْظْلَمُونَ * وان گن ڏو عُسْرَة فَنَظرَة إلى مَيْسَرَةٍ وان تَصَدَقُوا حَْر لَكُمْ 
ِن كنم تَلَمُونَ *وانقوا ؤا خوت فيو إلى اله | تم تو کل تفس مَا گَسَبَٹ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * يا أا الَذِينَ آمَنُوا 
ذا تَدَايَنّْمَ بِدَيْ إلى أجل م مُسَكَّى فَاكُتَبُوة...) [الْبَقَرَة: 282-278]ء الآيات. هذه آخر ما نزل من القرآنء والله أعلم. 
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نآتي الآن إلى الموضوع السادس من موضوعات علم نزول القرآنء وهو: 

> نزول القرآن على النبي - صاى الله عليه وسلم - على سبعة أحرف 

إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في مكةء وكان المسلمون آنذاك 
قلة وغالبيتهم من قريش. أو من القبائل القريبة منهاء فتزل القرآن بلغتهم» أي بلهجتهم أي بلسانهم؛ بلسان قريشء 
وكانت الحال لا تستدعي تعدد الأحرف. تعدد اللهجات» تعدد اللسان» ولكن بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة أصبحت المحدينة مركز الإسلام ومأرز الإيمان» وبداً القوم يهاجرون إلما من أصقاع الأرض» من 
أنحاء جزيرة العرب ومن خارج جزيرة العرب» بدأ القوم مهاجرون إلمهاء فاجتمع في المدينة أصناف من قبائل العرب» 
وشرع حينها جهاد الكفار والمشركين. فبدأ الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجًاء فأصبح من الصعوبة بمكان 
أن يقرا أولنك القوم القرآن بلغة قريش؛ لأهم اعتادت ألسنتهم على لهجتم التي يتكلمون باء فيصعب علمم 
حينئذ أن يقرأوا القرآن بلسان قريش وبلهجة قريش» فسأل النبي صاى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته عليه 
الصلاة والسلام - سأل ربه التخفيف والتيسير على أمته» وحصلت الإجابة من الله عز وجل بنزول جبريل عليه 
السلام ومعه ميكائيل. 

وقد ورد تفسير ذلك في سنن النسائي» ففي حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-» عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى 
عنه- قال: "ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي» فقلت أقرأنها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذاء قال: نعم» وقال الآخر: 
ألم تقرئني آية كذا وكذاء قال: نعم» ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل عن 
يميني وميکائيل عن يساري» فقال جبریل: اقرا القرآن على حرف» قال میکائیل: استزده استزده» حتى بلغ سبعة 
أآحرف» فكل حرف شاف كافي". 

وقي الصحيحين عن ابن شهاب» أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "سمعت هشام بن حكيم يقرأً 
سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنما 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكدت أساوره في الصلاة (أي: كدت أثب عليه). فتصبرت حتى سلّم» فلبَبته 
داه قفا من افراك هته الشورة الق سك تقر :فال اراتا وول اله ل آله عله وا ‏ أفات 
کذبت» فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أقرأنما على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أرسله» اقرا يا هشام". فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرآً» فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: 
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"كذلك أنزلت". ثم قال: "اقرا يا عمر"» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذلك 
آل ان ها القن ازل عل عا حف فاق اماس مف 

والذي يفهم من قوله صاى الله عليه وسلم: "ما تيسر منه" أنها رخصة للقبائل التي كانت لا تستطيع أن تكره ألسنتها 
على لهجة قريش أو على اللهجة الأصلية فيصعب علماء فجاء التيسير والتخفيف من رب العالمين لهذه الأمة 
المرحومة.ء ولهذا واستجابة لدعوات نبما أشرف الأنبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم» فدل هذان الحديثان 
على أن عدد الحروف سبعةء ويقصد به العدد المعروف الذي بين الستة والثمانيةء وأن أي حرف منها يعد قرآتًاء 
وبأيا قرأ القارئ فهو مصيب» هذه هي حقيقة الأحرف السبعة. 

تعريف الأحرف السبعة: 

يمكن تعريف الأحرف السبعة بأنها: وجوه قرائية متعددة متغايرة منزلة. إذن» هذه الأحرف هي (وجوه قرائية) من 
القراءة من التلاوة هذا يقراً: [والضك)ء وهذا يقراً: [والضك) بالإمالةء هذا يقرأ قوله سبحانه: (َجَنَاتٍِ تَجْرِي مِنْ 
تتا الأَنَار) في سورة التوبةء وذاك يقراً: (جَنَاتٍ تَجْري تخا الََنَْار) فهي وجوه قرائية متعددةء وهي كذلك 
(متغايرة). وكلها (متزلة) قد تصل إلى سبعة آوجه في الكلمة الواحدة ولا تتعداهاء كماني قوله سبحانه وتعالى: 
(أفَ) [الإسراء: 23] ورد فما سبعة أوجهء كذلك في قوله عز وجل: إوَعَبَدَ الطَاعُوت) [الئدَة: 60]ء ورد فيها سبعة 
أوجه» قد تصل هذه الأوجه المتعددة المتغايرة إلى سبعة أوجه في الكلمة ولا تتعداهاء بأيها قرأت أا القارئ تكون 
قد قرأت قرآتًاء في وجوه قرآئية متعددة متغايرة منزلةء قد تصل إلى سبعة أوجه في الكلمة ولا تتعداهاء بأيا قرأت 
تكون قرأت قرآتًاء هذا هو تعريف هذه الأحرف السبعةء وهذا ظاهر إذا نظرنا في حال أولئك القوم الذين قدِموا 
إلى المدينةء وقد تعودت آلسنتهم على لهجة وعلى لسان معين» فينزل القرآن بالتخفيف والتيسيرء بأنه يجوز لك 
أن تقراً القرآن على لهجتك وبلسانك الذي اعتدت عليه. 

هنا نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها وهي: أن هذه الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع»ء فبينهما اختلافء 
فالأحرف السبعة هذه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بعد ذلك حصل نسخ لبعض تلك الأحرف؛ كما 
هو فيه دلالة من عرض جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته القرآن مرتين» وفيه إشارة 
ودلالة على أن هذه العرضة - والله أعلم - هي التي ستبقى؛ ولهذا اعتمد علا الصحابة» على تلك العرضة الأخيرة 
التي عارض جبريل فما النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين» وذلك في آخر سنة من حياته عليه الصلاة 
والسلام» فعليه جمع أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- القرآن في مصحف واحد» ويقي عند عمر» ثم بعد عمر -رضي 
الله تعالى عنه-ء انتقل إلى بيت ابنته حفصةء ثم بعد ذلك طلبه عثمان فنسخ هذا المصحف في مصاحف» وقام 
بتوزيعه على الأمصار» وعندئلٍِ اختلفت القراءة» فالأحرف هي ما ورد في العرضة الأخيرة التي عارض جبريل فما 
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الني صلى الله عليه وسلم» فجُمع القرآن في عهد أبي بكرء ثم قام عثمان -رضي الله تعالى عنه- بنسخ هذا المصحف 
وتوزيعه» فأصبح هذا الرسم وهذا المصحف هو الأساس والعمدة في الرجوع إلى القرآن» عندئَلٍِ اختلفت القراءات» 
وبعد تقريبًا ثلاثة قرون جاء ابن مجاهد واختار سبعة من القراء استحسن قراءتهم واختار قراءتهم من بين قراءات 
ليست كل الأحرف السبعةء ولكن هي بعض من الأحرف السبعة. 


وفق الله الجمیع لما يحب ویرضی» وصاى الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فرىق عمل تفريغ المحاضرات : منيرة فهد 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أحمد عبد الرحمن 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فرق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيشي 
المحاضرة العاشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم»ء والحمد لته رب العالمينء وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبإذن الله عز وجل سنتدارس في هذه المحاضرة علما جديداء وهو علم أسباب 
التزول. 


علم أسباب التزول 

بعد أن درسنا علم الوحي» ودلفنا بعده إلى علم نزول القرآنء وتكلمنا عن حقيقة نزول القرآن» ومتى نزل وكيف 
نزل والحكمة من نزوله منجماء وكذلك أشرنا إشارة سريعة إلى موضوع نزول القرآن على الأحرف السبعةء وحقيقة 
هذا التزول. نأتي الآن إلى العلم الثالث من علوم القرآن وهو علم أسباب التزول. 


القرآن الكريم ينزل بطريقين: 

1. الطريق الأول: نزوله ابتداءَ من غير ارتباط بسبب من الأسباب» وهذا هو الأصل» وهو غالب القرآن الكريم 
أن يتزل ابتداءً بدون سبب مثل قول الله عز وجل: فل هُوَ اللَهٌ أحَدٌ * الله المد [الاخلاص:1.2]ءوقوله 
تعال: لَه لا إلَه إلا هُو ال الْقَيُوم لا تَأخْدُهُ َة ولا نَم [البقرة:255]. فغالب القرآن الكريم أنه يزل ابتداء 
في وقته الذي قدر الله عز وجل نزوله في الوقت المناسب لنزوله؛ بالجكم التي ذكرناها في المحاضرات الماضية. 
هذا هو الأصل والغالب في القرآن أنه ينزل نزولا ابتداءً بدون سبب. 

2. الطريق الثاني: نزول القرآن بسبب. وهذه الأسباب قد تكون بسبب سؤال» قد تكون حادثةء قد تكون نازلة 
معينة؛ فينزل القرآن الكريم. وهذه هي التي يسمما العلماء بأسباب التزولء وهي ما عناه المؤلفون في علوم 
القرآن بأسباب التزول. 
مثال: حادثة الإفك حصلت وبقي النبي صاى الله عليه وسلم شهرا وهو ينال من عرضه عليه الصلاة والسلامء 
واشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل : إن الَذِينَ جَاءُوا بالإفك عَصبَة مِنْكُم لذ 
تَحْسَبُوهُ شرا لَكُمْ بل هُوَ حَبْرّ لَكُم) [النور:11]ء الآيات العشرفي من سورة النور. وهذه الحادثة هي سبب نزول 
الاك العقر الق وة التو 


هذا هو المراد سريعا بأسباب التزول. 
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اهتم العلماء -رحمهم اللّه- بعلم أسباب التزول » بل اجتهدوا في جمع أسباب التزول» وفي ضبطهاء حتى قال ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: "والذي لا إله غيره ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم أحدًا 
أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا -يعني الرواحل مثل الإبل وغيرها- لأتيته" ومثل قول علي رضي الله تعالى عنه: 
"أيّها الناس سلوني قبل ان تفقدوني. فواللّه ما بين لوحي المصحف آية تخفى علي» فيما أنزلت ولا اين نزلت ولا ما 
عني بها". هذه الآثار تدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى علمم حريصون على جمع هذه الأسباب» وعلى العلم 
هذه الأسباب» كما سيأتي معنا بإذن الله في الأمثلة التي ستأتي في تضاعيف هذه المحاضرة والمحاضرات التي بعدها. 
فالصحابة رضوان الله علهم اهتموا هذه الأسباب» وكذلك - من باب أولى- من جاء بعدهم من التابعين وأتباعہم 
إلى زمننا هذا. 
تعريف أسباب التزول: 
السبب في اللغة هو كل شيء يُتوصل به إلى غيره» والجمع أسباب. 
وسبب التزول في الاصطلاح: هوما نزلت الآية متحدثة عنه أيام وقوعه» ما نزلت الآية أو الآيات أو السورة متحدثة 
عنه» عن هذه الحادثةء أو عن هذا السؤال» أو عن هذه النازلة أيام وقوعه؛ ليخرج لنا ما نزل بعد وقوعه مثل 
قوله تعالى: ألم تَر كَيْفَ فَعَل رَبك بأصْحَاب اليل * أَلّمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُم في تَضْلِيل) [الفيل:12]. هذه قصة الفيل 
وأصحاب الفيل كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» فلا نعد من أسباب نزول سورة الفيل قصة أصحاب 
الفيلء كلا؛ فلابد أن يكون نزول الآيات المتحدثة عن سبب النزول في أيام وقوعه في وقت وقوعه» وما قلناقي حال 
وقوعه وإنما قلنا وقت وقوعه والذي قد يكون بعده بقليل» قد يكون بأيام» قد يكون بلحظات» قد يكون كذلك 
بأشهرء كما هو واضح وظاهر في قصة حادثة الإفك. فسبب النزول هو ما نزلت الآية متحدثة عنه أيام وقوعهء 
هذا هو تعريف سبب التزول في الاصطلاح. وقيل غير ذلك ولكنها في الحقيقة أقوال متشابهة ومعانِ متقاربة تؤدي 
نفس الغرض. 
هذا السبب الذي نزل بسببه القرآن ونزلت بسببه الآيات قد يكون قولاء وقد يكون فعلا. وهذا القول قد يكون 
صَدَر من النبي صلى الله عليه وسلم» وقد يكون صدر من الصحابة أو من غيرهم من المنافقين ومن أهل الكتاب 
وغيرهم. ومن ذلك: 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوحي» وكان يفرح بتزوله عليه فقال لجبريل عليه السلام: "لو تأتينا 
أكثر مما تأتينا"» فأنزل الله عز وجل: إوَمَا تَتَْرَلْ إل بأَمْرِ رَتك) [مريم:64]؛ الأمر ليس إلى جبريل وإنما هو من 
عند الله عز وجل. 
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- كذلك» كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أحد صناديد قريش وكبارهم» وكان يدعوه إلى الإسلامء 
فجاءه ابن أم مكتوم »وهو رجل أعمى» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدينء فأعرض النبي صلى 
الله عليه و سلم عنه فأنزل الله عز وجل: (عَبَس وَتَوَل * أَنْ جَاءَهُ الأَعْحَى * وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَه ير * أو يَذَكَرُ 
فَتَنْفَعَه الذكرى) [إعبس:4-1]ء هذا الفعل صدر من النبي صاى الله عليه وسلم» فنزلت أوائل سورة عبس. 
- فالسبب قد يكون قولا أو فعلا صدر من النبي -صلى الله عليه و سلم-ء أو قد يكون صدر من الصحابة رضوان 
الله تعالى علهم» والأمثلة على ذلك كثيرة. أنا لا أريد أن أكثر من الأمثلةء لكن لعلنا نؤكد على بعض الأمثلة التي 
تتكرر معنا بين الحين والآخر» كما جاء في قصة عائشة رضي الله تعالى عنما في نزول آيات حادثة الإفك. 
- كذلك قد يكون السبب صَدَر من المنافقين عندما قال الله عز وجل: الَذِينَ يَلْمِرُونَ الُطَوَعِينَ مِنَ الُؤْمِنِينَ في 
الصَدَقَاتِ وَالَذِينَ لا يَجِدُون إلا جُهْدَهُم فَيَسْخَرُونَ مِهُم سجر الله مِم وَلَهُم عَذَابٌ أَليم) [التوبة:79]. 
- وقد يكون السبب من أهل الكتاب من الهود والنصارى» كما قال الله عز وجل: (وَدَسأَلُونَكَ عَنِ الروح قل 
الوح مِنْ أَمْر رَّي) [الإسراء: 85]ء (وَيَسْأَلُوتَك عَنْ ذِي الْقَرتَيْنِ قل سَأَثلُو عَلَيْكُمْ مِنْة ذكُرًا) [الكهف: 83]. 
كما أن السؤال الذي بسببه تنزل الآيات قد يكون عن أمرماضٍ. وقد يكون عن آمر حاضر. وقد يكون عن 
المستقبل. وأمثلة ذلك: 
- سؤال عن أمرٍماضء قال الله عز وجل: إوَيَسْأَلُوتَكَ عَنْ ذِي الْقَرتَبْن) [سورة الكهف 83]ء يسألونك عن الفتية 
الذين أووا إلى الكهف» فأنزل الله عز وجل قصتهم كاملة في سورة الكهف؛ 
- سؤال عن أمرٍحاضر قال الله عز وجل: يَسْأَلُوَك عن الأَهلَة) [سورة البقرة 189]ء وقال تعالى: ايَسْأَلُونكَ 
مادا يُنْفْقَونَ) [سورة البقرة 215]ء 
- سؤال عن المستقبل» قال تعالى: يسالك النَّامنْ عن السَاعة) [سورة الأحزاب 63]. 
فأسباب التزول متعددة» ومتعلقاتها متنوعة» وأحوالها مختلفةء إلا أا محصورة في زمان نزول القرآن فحسب؛ 
أسباب النزول مرتبطة بأيام نزول القرآن» فلما انقطع الوحي انتهت الأسباب بموت النبي -صلى اله عليه و سلم-ء 
ولا سبيل لنا بعد إلى معرفة أسباب النزول إلا من خلال النقل الصحيح عمّن نزل عليه القرآنء أو عايش نزولهء 
كالصحابة رضوان الله تعالى علمم» أو من كبار التابعين وذلك بضوابط» فأسباب التزول ليست تخميناً أو ظناً أو 
عملية عقليةء لاء بل مصدرها الوحيد هو النقل عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو صلى الله عليه وسلم من نزل 
عليه القرآن» أو النقل عمّن عايش نزوله من الصحابةء أو النقل عن كبار التابعين. 
وضع العلماء للنقل عن أقوال كبار التابعين في أسباب التزول ضوابط مشددة لقبولها واعتبارهاء ومن تلك 
الضوابط: 
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- أن تكون عبارته صريحة في السببيةء 

- وأن يكون الإسناد إليه صحيحاًء 

- وأن يكون التابعي من أئمة التفسيرء 

- وأن يعتضد برواية تابعي آخر. 

هذه ضوابط جعلها العلماء ني قبول رواية التابعي لسبب النزولء ولكن الأصل أن أسباب النزول لا يمكن» ولا 

يحسن لنا العلم با إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم» أو من عايش نزول القرآن؛ أما بعد وفاة النبي صلى 

الله عليه وسلم فنكتفي بالنقل والرواية فحسب. 

يقول الواحدي - وهو ممن ألّف في هذا العلم - يقول: "ولا يحل القول في أسباب التزول إلا بالرواية والسماع ممن 

شاهدوا التنزيلء وو قفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها" انتهى كلامه. ولهذا وصلتنا كتب كثيرةء وتراث علعي عظيم 

في أسباب التزول»ء وقي جمع الأحاديث والآثار المتعلقة بأسباب التزول؛ ومن ذلك كتاب لعلي ابن المديني قي أسباب 

التزول» وكذلك كتاب للواحدي.» وللنيسابوري وللسيوطي» وكذلك هناك كتب لمؤلفين معاصرين كالصحيح المسند 

من أسباب التزولء وكتاب أسباب النزول في الكتب التسعةء وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات التي جمعت 

الروايات ق اشاب الترول. 

فوائد معرفة أسباب التزول 

ما الفائدة من معرفة سبب نزول الآية أو الآيات أو السورة؟ هل لها فائدة أم هي مجرد تراث يحفظ أو روايات 

تكرر؟ لا؛ بل لها فوائد عظيمة تتجلى وتظهر في نقاط عدة: 

- بمعرفتنا لأسباب التزول نعرف المعنى المراد بالآية: فسبب التزول يعين على معرفة المراد وتعيينه»ء إذ قد ترد 
على الآية احتمالات صحيحة من حيث هي» لكن بسبب النزول نحدد أحد هذه المعاني وبكون هو المراد دون 
غيره» فالآية من حيث هي قد تحتمل معان كثيرة بدلالاتها اللغوية أو بدلالاتا السياقيةء ولكن بعلمنا بسبب 
التزول نحدد أحد هذه المعاني ونستبعد غيرها؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "معرفة سبب 
التزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب" مثاله ما رواه مسلم -رحمه الله- في 
صحيحه قال: "جاء إلى عبد الله رجلٌ فقال : تركث في المسجد رجلا يُفستَرٌ القرآنَ برأيه يُفسَرٌ هذه الآية: يَوْمَ 
تأي السَمَاءُ بذْخَان مُبين . قال : يأتي التامنَ يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم . حت يأخدّهم منه كهيئة 
الزكام . فقال عبد الله : من علِم علمًا فلْيَفُلْ به . ومن لم يعلمٌ فيفل : الله أعلمٌ . فإِنًّ من فقه الرجل أن يقولء 
لما لا عِلمَ له به : الله أعلمٌ . إنما كان هذاء أن قريشًا لما استعصث على الني صلًى الله عليه وسلَمَ > دعا علمم 
بسنينَ كيني يوسفَ فأصابم قحط وجہدٌ حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الذُخان 
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من الجَه. وحتى أكلوا العظام. فأتى النيٌ صلًى الله عليه وسلّمَ رج فقال: يا رسول الله ! استغفر الل لمضِرَ 
فإنهم قد هلکوا . فقال "لمضِرَ ؟ إنك لجرئ" قال فدعا الله لہم. فأنزل الله عر وجل : إِنًا گاشفُوا الْعَدَاب قليلا 
إنَكُمْ عَائدُونَ [الدخان : 15 ] قال فمُطروا. فلما أصابنمم الرّفاهيةء قال: عادوا إلى ما كانوا عليه . قال فأنزل 
الله عر وجل : فَارتَقِب يَوْم تَأتي السَمَاءُ ذخان مُبين * يَغًّْى النَّامنَ هَذًا عَذَابٌ اليم [الدخان: 11-10] يَوْمَ 
تطشن الْبَطْشَة الْكَبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ [الدخان : 16] قال: يعني يوم بدر ". 

فلو لم يرد لنا هذا السبب لم يُعرف النرّل معناه على الخصوص دون التطرق للاحتمالات الأخرىء معرفتنا 
بأسباب التزول يعيننا على معرفة معنى الآيةء والمراد بالآية. 


كذلك من فوائد معرفة أسباب التزول: معرفتنا للحكمة التشردعية من تشريع هذا الحكم الذي ورد في 
القرآن الكريم» ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة المجادلة: إقَذ سَمِعَ الله قول التي تُجَادِلْكَ في روجا 
وَذَشتكي إلى الله اله يَسْمَع تَحَاوؤرَكما إن اللَهَ سَمِيعٌ بَصير) [سورة المجادلة 1]ء ننظر إلى أسباب التزول فنجد 
أنها قصة خولة بنت ثعلبة - رضي الله تعالی عنہا - عندما ظاھر منہا زوجہا أوس بن الصامت فقال لها: "أنت 
علي كظهر أمي" » فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم وتشكي له حالهاء فأنزل الله عز وجل: قد 
سَمِعَ الله قول التي تُجَادلك في رجا وَدَشُتَکي إل اللَهِ وَاللَه يَسْمَعُ تحَاؤرَكُمَا 5 ِن الله سَمِي بَصِير * الَذِينَ 
ُظَاهِرُونَ نگم من سايم ما هَن مهام إِنْ امام ِل اللائي وَلَذَمْ ة وم لَيَمُولُونَ مُنگرًا مَنَ الْقَوْل 
وروڌا 6 وَٳِنّ الله لَعَفُوّ عَفُوڙ * وَالَدِينَ يُظَاهِرُونَ مِن بَسَانهِم ثُمَ يَعُودُونَ با قَالُوا فَتَخُريرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أن 
کم توق د و6 تفلو خي [ الاد 15-1 الآيات. قرفا يسبب الارول تحن 
على معرفة الحكمة من التشريم. 

معرفتنا أسباب التزول تعيننا على فهم الآية وتفسيرهاء وكذلك على دفع اللبس والإشكال عن معناهاء الآية 
قد تكون لها دلالات متعددة وأوجه متنوعة. فعندما نعرف سبب التزول» فذلك يعين على فهمها ودفع اللبس 
والإشكال عن معناهاء وبا مئال يتضح المقال؛ الله عز وجل يقول: إقبله اشرق وا لغرب فأيْتما ولوا فَنَم وجه 
الّ4) [سورة البقرة 115]ء قد يقول قائل أنا أريد إذا أردت الصلاة سواء صليت إلى إتجاه القبلة أو إلى الشمال 
أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب فالله عز وجل يقول: وله اشرق وا لغرب فَأيْتَمَا ولوا فَنَمٌ وَج الله. 
هل هذا هو المراد؟ كلاء كيف علمنا أن هذا غير مراد؟ بمعرفتنا بسبب النزول» ما هو سبب النزول يا ترى؟ 
حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في سنن البمقي: 

قال جابر رضي الله عنه: "بعت رسول الله صلًى الله عليه وسلَمَ سرَةً كنت فما » فأصابتنا ظلمة » فلم 
تغرف الها . قفالت طا ا ات اا قو اال كا خط حا وان د 
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ااا اا فل الخو ك حا ف امك طا اله أت اة الط 
لغير القبلة » فقَدِمنا من سفرنا فأتينا النَّيّ صلى الله عليه وسلَمَ » فسَألناه عن ذلك فسَكت » وأنزل الله عر 
وجل وله اشرق وَالْغْربْ فَأينَمَا تُولُوا فَنَمّ وَجْهُ اللَهِ أي حيثُ كنثُم". 
فعندئذ لا تعارض بين هذه الآية وقول الله عز وجل: [قذ تَرى تَقَلْبَ وَجهك في السَمَاءِ فلَنُوَلَينَكَ ية تَرحبَاهَا 
فول وَجْهكَ شَطرَ السْجد الْحَرام) [سورة البقرة 144]ء لله المشرق والمغرب إذا اجتهمدت وغاب عنك اتجاه 
القبلة وصليت حسب اجتهادك» وليس هناك من يدلك ويعينك على تحديد القبلةء عندئذ نقول وللّه المشرق 
والمغرب كما هو ظاهر قي سبب النزول. 

- وروي كذلك» أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في السفر؛ وهو أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في 
السفر صلاة النافلة والتطوع حيث توجهت به راحلته» نحو الشمال الجنوب الغرب الشرق» فأنزل الله عز 
وجل: ويله اشرق وَالُغْربُ فَأيْتَمَا ولوا َنَم وَج الله أي حيتُ كنتُمْ » صلوا حيث توجهت بكم الراحلة في 
التطوع. 

أكتفي بهذا ونكمل بإذن الله عز وجل في محاضرة قادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أخ في الله 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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علوم القرآن 
ف ريد ال الك 


المحاضرة الحادية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدلته رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعينء 

وبعد: هذه المحاضرة الحادية عشرة من محاضرات مقرر علوم القرآن» ضمن برنامج السعدي. أحبي الجميع بتحية 

الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسأل اله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد» وأسأله سبحانه 

وتعالى أن يرزقنا العلم النافعء والعمل الصالح. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 

نواصل الحديث بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرةء ما قد بدأناه في المحاضرة السابقة من الحديث عن فوائد 

معرفة أسباب التزول ضمن دراستنا لعلم أسباب التزول. من فوائد معرفة أسباب التزول الآتي: 

- أن اللبس يزول عندما نعرف سبب نزول تلك الآية أو الآيات» فمعرفة أسباب التزول تزيل الإشكالات. 
واللبس الحاصل في بعض الآيات.» أو في فهم بعض الآيات التي أنزلها الله عز وجل ومن تلك الأمثلة: قول الله عز 
وجل : ِن الصَمَا رة ِن شَعائِرِ اللَّمصسقَمَنْ حَجَ الْبَبْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جُتَاح عَلَيْهِ أن يَطْوَفَ يمَاءوَمَن تَطَوَعَ 
خَيْرَا قَإِنَ الله شَاكرٌ عَلِيم) [البقرة:158]. قال الله عز وجل هنا: (فَلا جَُاحَ عَلَيْه]. ومن المعلوم والمتقرر أن 
السعي بين الصفا والمروة هو من الواجبات في الحج والعمرةء والله عز وجل نفى الجناح هنا. وهذا الإشكالء 
وهذا اللبس حصل لعروة بن الزبير -رضي الله تعالى عنه- يخبرنا هو بقوله: 
" قلث لعائشة زوج الي صلًى الله عليه وسلّم» وأنا يومَنذٍ حديثٌ السنٍ : أرأيتِ قول الله تبارك وتعالى : لإِنّ 
E E DL E E A‏ 
أن لا طوف بہما ؟ فقالت غاشة :كلا لو كانت كما مقرل ادفلا جتاح غليه أن لايطرف ما إنما اتلك 
مها ق اال کارا ا ا ك ا عو اي كاد فع انيا فوا ون المقاوا وة 
فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك» فأنرل الله : إن الصَمَا وَالرَوَةٌ مِنْ شعائر 
الله قَمَنْ حَح الْبَنْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جُنَاح عَلَيْه أَنْ يَطَوّفَ يما [البقرة:158] ". 


اللبس» ويدفع الفهم الخاطيء لهذه الآية: إن الصبَمَا وَالرْوَةَ من شعائر اللَسفَمَنْ حَجٌ الْبَنْتَ أو اعْتَمَرَ فلا 
جُتَاح عَلَيْه أن يَطَوفَ يمَاءوَمَن تَطَوَعٌ حَيْرَا فَِنٌ الله شاك عَلية) [البقرة:158]. 
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من فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة من نزلت فيه الآية بعينهء حتى لا يَبَراً المتهم» أويَْهّم البرىءء وحتى لا 
يزعم أحد أن المراد بالذم في هذه الآية هو فلان من الصحابةء أو غيرهمء وهو بريء من ذلك أو ينسب إلى 
آخر صفات مدح في آيةء والمراد بها غيره» ومن ذلك: أن مروان بن الحكم» وكان في وقتها واليًا على الحجاز في 
زمن معاوية -رضي الله تعالى عنه- قد استعمله على الحجاز خطب الناس» وجعل يذكر يزيد بن معاويةء يذكره 
في الخطبة وبثني عليهء لكي يبايع له بعد أبيهء فقال له عبدالرحمن بن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- شيئاء 
وقال له كلاما في ذلك» فقال مروان: خذوه؛ أي إيتوا به -وهو الوالي- فهرب عبدالرحمن بن أبي بكر» ودخل في 
بيت عائشة» في بيت أخته -رضي الله تعالى عنهما- فلم يقدروا عليه. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: 
(وَالَدِي قال لِوَالِديه أف لَكُمَا تعد اي أن خر وَقذ خَلَتِ الُْرُونُ ِن قلي وهُمَا يَْتَغيٿان الله لَك آمِن إِنً 
وَعْدَ الله حَقٌ قَيَفُول ما هدا إلا أسَاطير الأَوَلينَ) [الأحقاف:17] الآيةء فقالت عائشة من وراء الحجاب» وهي في 
غرفتا وني بيتها: "كلا ما أنزل الله فينا شينا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري". هذا الحديث رواه الإمام البخارى 
ونصه: 

"كان مَرْوَانْ على الحجازء استعمَلَةٌ معاوبةء E sS‏ م له بعد أبيه › 
فقال له عبد الرحمنِ بنْ أبي بكر شيئًاء فقال : خُذوهٌء فدحَل بيت عائُمَّة فلم يفُدِرواء فقال مَرْوَانُ: إنّ هذا 
ننآ هه الى قال اف اف لها ماني فغالت. عاف من وراي .الشاب 


ما أنزل الله قينا شَيئًا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري" 


جاء قول عائشة رضي الله عنها لتنفي التهمة التي اتهم مروان مها عبد الرحمن بن أبي بكرء فقالت: كلا ما أنزل 
الله فينا شيئا من القرآن إلا عذرى فقط. فمعرفة سبب التزول فيه تبرئة للمتهمء وكذلك ألا يتمم البريء. 


من فوائد معرفة أسباب النزول: تعيين الميمم» قد يرد في القرآن الكريم» في آياتِ منهء أسماءٌ مهمة» أو إشارات 
مهمةء فمعرفتنا لأسباب التزول» وما ذكره الصحابة -رضي الله عنهم- في معنى هذه الآية من حادثةء أو من 
سؤال» نعرف بها معنى هذا الممم» ويصبح لنا ظاهرًا بعد أن كان ممًا. مثاله: ما أخرجه البخاري عن البراء 
رضي الله عنه قال: (سَيَفُولٌ السُمََاءُ مِنَ التاس) -وهم الهود- (مَا وَلَاهُمْ عن قبلَهِم الي گائوا عَلَها) 
[البقرة:142]ء البراء رضي الله عنه فسر السفهاء بأنهم المود. فمعرفة أسباب النزول تدلنا وتعيننا على معرفة 
الممم من الأسماءء أو من الأوصاف. أو من الدلالاتء من كتاب الله عز وجل. هذه مجمل فوائد معرفة أسباب 
النزول. 
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صيغ أسباب التزول 


من الموضوعات التي يناقشما علم أسباب التزول: صيغ أسباب النزول. والمقصود بصيغة أسباب التزول هو: كيف 
يعبر الصحابي أو التابعي من كبار التابعين» كيف يعبر عن سبب النزول حتى نعرف أنه أراد بهذا سبب التزول» أو 
راد به غير سبب النزول. يذكر علماء علوم القرآن أن لأسباب النزول صيغتين: 

الصيغة الأولى: الصيغة الصربحة 

(1) صيغة صريحةء كقول الراوي سواء من الصحابة أو كبار التابعين: سبب نزول الآية كذاء ولكنه حقيقة هذه 
نص علما بعض من ألّف في علوم القرآن» ومن خلال البحث والدراسة لم أقف -ولم يقف كذلك غيري - على هذه 
العبارة» وهي قول الراوي من الصحابة ومن كبار التابعين» أن سبب نزول الآية كذاء ولكنه افتراض عقلي ليس له 
رصيد من الواقعء فنقول: من صيغ أسباب النزول؛ الصيغ الصريحةء ومن ذلك أن يصرح بلفظ السبب» ويآتي 
بفاء داخلة على مادة التزول فيقول: "فأنزل الله" "فنزلت". وذلك عقب سرده لحادثة معينةء كقول الراوي على 
سبيل المثال: حدث كذا فتزل كذاء أو حدث كذا فنزلت الآيةء الفاء هذه الدالة على التعقيب. "فتزلت". أو 
"فأنزل". هذا من أكثرالأساليب استعمالا في أسباب التزول. إذا رجعنا وتأملنافي صيغ أسباب التزول التي يذكرها 
العلماء أكثرهاء وغالما تكون بهذه الصيغة: فأنزل الله» أو فتزلت» ولكن مع هذاء وإن كانت صيغة صريحة في أسباب 
التزول.» إلا أنه لا يعني وجود هذه الصيغة أن يكون الحديث سببًا للغزول. 

ومثاله: ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عقي الوَخْي فترة ء 
فبيتا أنا أمثي» سمعث صوتًا من السماء فرفعث بصري قَيَل السماء فإذا للك الذي جاءني بحراءِء قاعد على 
كرسي بين السماءِ والأرضٍ» فَجُيِلْث منة» حتى هويث إلى الأرضٍ» فجئث أهلي فقلث : زمّلوني زمّلوني» فأنزل الله 
تعالى: يا اما اثر - إلى فَاهُجُز] [المدثر:5-1]". هذا نص صريح في سبب النزول» وذلك بدخول الفاء على مادة 
نزل» إلا أنه وردت روايات أخرىء وفما: "وأنزل عليه" -بالواو- ويعضها "فتزلت". ومع ذلك لا تخرجها عن السببية 
الصريحة؛ بل وورد في المسند من طريق آخر عن جابر -رضي الله عنه- بلفظ: "فقلت: دثروني دثروني» فأتاني جبريلء 
فقال: إيا أا الْدّثز)" بدون صيغة التزول» من دون صيغة التصربح بمادة التزول. 

وكذلك مما ورد في قصة حادثة الإفك» وفيه: "أبشري يا عائشةء فقد أنزل الله براءتك" وفي لفظ: "أما الله فقد 
برآك" وهي صريبحةء وإن لم يستخدم فما لفظ النزولء و ذلك بالقرائن التي احتفت بإيراد القصة. 


(2) وقد ترد صيغة صريحة في سبب التزول وبراد مها التفسيرء قد ترد صيغة صريحة في أسباب التزول؛ فتزلتء 
فأنزل اللهء و لكنها حقيقة لا يعني مها الصحابي أو التابعي آنا سبب التزول» ولكن يريد التفسيرء أن هذه الحادثةء 
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أن هذه الواقعةء أن هذه النازلةء تدخل ضمن هذه الآيةء فقوله: فأنزل اللهء فغزلت» لا يدل على أن هذا سبب 
التزول» و لكن ليبين أن هذه الحادثة تدخل ضمن قوله تعالى في أي آية كانت» وبالمثال يتضح المقال: 


1 


E SD‏ ن عوَنْمرًاء 
ی عَاصِم بن عَدِيٍ وَگانَ سََدَ بي عَجْلانء فقال: يف ا َفُولونَ في رَجُل وَجَدَ مََ راه رجلا أيفْلَه فَتَفْشُوتهء اَم 
َيف يَصْتَمُ؟ سل لي رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَبَاً a‏ 
رَسُول الله فَگره سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ ا لسَائل» فََأَلَة عُوَبْمِر. فَقَال: إن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ره المسَائل وَعَاجاء قال عونمز: واللّه لا اني حى أَسْالّ رَسُول الله صبأى الله عليه ملم عَنْ ذزلك. فجاءَ عوَنْمرء 
ققال: يا رَسُول الله رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امُرآته رَجُلا أَيَفْتْلَهٌ فَتَفْتَلُوَة اَم كَيْفَ يَصْتَعُ؟ فَقال رَسُول ا 
وَسَلَّم: «قَد رل الله القُرنَ فيك وَفي صَاجبتك»». فَأَمَرَهُمَا رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ باللاعَتَة بمَا سَكَّى 
م TT E e‏ 
قال رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلَّمَ: «اٺظُرُوا قَِنْ جَاءَث به أَُْحَمَء اَذعَجَ العَيَْيْنء عَظِيم الأَلْمتَْنِ. حَدَلَجَ 
N EE Ep EAL‏ جات مز 6 وک فاخت غرم إ9 ذ6ا 
عَلَها»» فَجَاءَٿ په على التَحْتِ الَِي تَحَت به رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ تَصْدِيق عُوَبْمِرِء فَگانَ بَحْد يُذْسَبُ 
إلى امه" 
الشاهد في الرواية: "قد أنزل الله القرآن فيك وني صاحبتك" ماذا قال العلماء -رحمهم الله تعالى- حول قصة وسبب 
نزول آيات اللعان؟ يقول النووي: جمهور العلماء على أن سبب نزولا هي قصة هلال بن أميةء وليست قصة عويمر 
العجلاني. واستدلوا بالحديث الذي ذكره الإمام مسلم في قصة هلالء وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال الماوردي 
من أصحابنا في كتاب الحاوي: قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني» ومع ذلك قال النى 
صلى اله عليه وسلم "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك" هذه صيغة صريحةء وليس ال مراد بها سبب النزول» ولكن 
ا مراد بها التفسير. أن الحادثة التي وقعت لك يا عويمر تدخل في قول الله عز وجل: (وَالَدِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُم وَلَمْ 
يكن لَيْمْ شَهَدَاء إلا أَنفُسُمُم قَشهادة أحَدِهم أزْتَعٌ شَهَادَاتٍ بالتهء إِنَهُ ِن الصبَّادقين) [النور:6]. ومما يشهد لهذا 
القول؛ أنه وردت رواية أخرى عند البخاري» وفما أن النى صلى الله عليه وسلم قال له: "قد قضي فيك وفي 
امرأتك" للدلالة على الحادثة التي سبقت حادثة عويمر العجلاني» وهي حادثة هلال بن أمية. 


هذه الصيغ الصريحة: فأنزل اللّه» فنزلت» يقولها الصحابي» أو كبار التابعين بعد حادثة تقع. 
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الصيغة الثانية: صيغة غير صربحة 

(1) صيغة غيرصريحة ولكنها من آسباب التزول: لفظ هذه الصيغة غير الصريحة هو قول الراوي: "نزلت هذه 
الآية". أو "أنزل الله قوله". أو "نزل قوله تعالى"» بدون الفاء الدالة على التعقيب» فهذه صيغة غير صريحة في 
السببيةء لأنها تحتمل السبب» وكذلك تحتمل التفسير,. إلا أنه تبقى القرائن التي تحتف بهذه الحادثة هي التي تُعَيّن 
أحد هذين الاحتمالين» أو ترجحه» سواء قلنا آهو سبب نزول» أو هو داخل ضمن التفسير. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزولء ويراد به تارة أنه داخل في الآيةء وإن 
لم يكن هو السبب» كما تقول عى بهذه الآية كذا وكذا. 


مثاله: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه 
رجَالٌ يُحِبُونَ أن يََطَبَّرواءوَاللَه يحب المْطَّرينَ) [سورة التوبة:108]ء كانوا يستنجون بالماء فتزلت هذه الآية فهم". 
انظر أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء"» قال صلى الله عليه 
وسلم: "كانوا يستنجون بالماء فتزلت هذه الآية فهم". فما جاء في الحديث لفظ غير صربح في سبب نزول هذه الآيةء 
ومع ذلك في داخلة في سبب نزول الآية. 

قال الطبري: يقول -تعالى ذكزه- في حاضر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» رجال يحبون أن ينظفوا 
مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط والته يحب المطهرين بالماءء ثم ساق الأحاديث والروايات في ذلك. هذا مثال على 
صيغة غير صريحة»ء ولكنها داخلةء ويراد ها سبب التزول» كما أن سبب نزول: [فيه رجَالٌ يُجِبُونَ أن يَتَطََرُواءوَاللَه 
يُحب الْطَبّرينَ) [التوبة:108] هو فعل الأنصار الذين كانوا حاضري المسجد النبوىء 


(2) صيغة غير صريحة ويراد مها التفسير: أما ما ورد بصيغة غير صربحةء ولكنها ليست قي سبب النزول» وإنما 
اا الق ما رواه البراء بن عازب عن الي صاى الله عليه وسلم قال: "َنَت الله الَذِينَ آَمَنُوا بالْقَوْل الثّابت) 
[إبراهيم:27]ء قال: نزلت في عذاب القبرء فيقال له: ا و ا و ي محمد صلی الله عليه وسلَمَ 
فذلك قرول ع وجل ينت ا آمَنُوا بالْقَوْل الثًابتِ في الْحَيَاة الدنْيَاوَفي اأكخرة" > فضي هذا الحديث بيان 
ن من تلبيت اله عز وجل للمومنين, بيهم عند الق 

قال السعدي: "يخبر الله تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي الذين قاموا بما علمم من إيمان القلب التام الذي 
يستلزم أعمال اا ا الدنيا عند ورود الشهات ..." إلى آخر ما قال» فما جاء في 
هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نزلت في عذاب القبر" ليس سببا لنزول الآيةء و إنما هو من باب 
التفسير. ولذا ترك العلماء القول بالسببية هناء لأن المراد بهذا الحديث أن الله عز وجل يثبت المؤمنين عند سؤالهم 
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اتن قفرلا اله عة ومام دقك ى ةاي الق أرق ال اللكن أن هت اة تمل ها ا آى 
من باب التفسيرء و ليس من باب أسباب التزول. 

الخلاصة في صيغ أسباب التزول: (وهذه مهمة تأملوها)ء أنه لايوجد صيغة محددة لأسباب التزول سواء كانت 
رة آم غار رة ا لخ مات كل عله وما تطرب ا فاب الما ق فلك زاغا 
وتناقضها من حيث التطبيق. وإن كانت مادة نزل التي وردت قي الأحاديث والآثار دلالة قوية على أسباب التزولء 
ولكن لا يحكم با إلا إذا تحققت الأركان التي تعرف با أسباب التزول» ومن هذه الأركان: 


أن يكون الحدث جديداء ما يكون حدث سابق كقصة أصحاب الفيلء أو كقصة ثمود. أو عاد أو قصة نوح» أو 
قصة موسی» لابد أن یکون حدثا جدیدا. 

اة فن الاغطان أف ا ولعط الحديك فاد بد أن كن مها قر مرك من غاد واكان تا 
يقال السؤال معاد قى الجواب» وذلك طا بينهما من الصلة. 

سياق الآيات» وأعني بها الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعهء فهذه لا بد أن تكون في موضوعها وخطابا غير 
مخالفة للسبب في أصله وخطابه»ء فلو كان على سبيل المثال سياق الآيات في أهل الكتاب» ما صح أن يكون السبب 
آنه مته الاق الركين. 

مراعاة التاريخ بين السبب والتزول» فالسبب لا يتأخر عن التزول إلا لحكمة إلهية» وفي أمثلة معروفةء فإذا وقعت 
E e E Ea‏ ق E‏ و ك ب اك 
الحا ها مها معد هدا الخال وهو ل تمن اكان أن كرت ماك ماعا الارت ن العادتة وس 
الغزول. 

ومن الأركان: صحة السند. 


وفق الله الجميع لما يحب وبرضى» وصاى الله وسلم على نبينا محمد. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : غادة علاء الدين محمود 
قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أخت في الله 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 


المحاضرة الثانية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العا مين وصلى اله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

ويعد» فهذه هي الحلقة الثانية عشرة من الحلقات المتعلقة بمقرر علوم القرآن» وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل 

سنواصل الحديث عن علم أسباب التزول» وقد سبق أن تكلمنا عن تعريف السبب وما المراد بأسباب النزول» وما 

هي الصيغ الصريحة وغير الصريحةء وكيف التعامل معهاء وعن فوائد معرفة أسباب التزولء وغير ذلك من 

المسائل المتعلقة بهذا العلم. وفي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتكلم عن مسائل جديدة وهي: 

مسألة تعدد السبب والنازل واحد 

قد تتعدد الأسباب» وتغزل آية أو آيات نزولا واحدا لعدة أسباب» فالآية أو الآيات التي نزلت إنما نزلت لأسباب عدةء 

ولهذه المسألة أمثلة ذكرها العلماء في كتهم» وأكتفي بذكر مثال واحد وهو عند قوله سبحانه وتعالى: 

لطإيَسْألُونَكَ عن الَأَهلَّة قل هي مَوَّاقيث لِلنًاس...)» [البقرة:189]ء فعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: "نزلت 

هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجّوا فجاءوا لم يدخلوا من قَبَّل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل 

من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فتزلت ...وَلَيْمنَ البر بن تاوا البْيُوتَ مِنْ ظَُورِهَا وَلَكنٌ الْبِر مَنِ 

اتقّى وَأُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَايا) [البقرة:189]". هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذه الآية ليَسْألُوتك عَن الَذَهِلَّة 

فل هي مَوَاقيث لئاس وَالْحَج وَلَيْمنَ الب بان تَأُوا الْبْيُوتَ مِنْ ظَيُورِهَا وَلَكِىَّ ابر مَنِ اتَقًى) [البقرة:189]ء نزلت 

على سببین: 

1. أحد هذين السببين هو سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة طِيَسْألُوتك عَن الَأَهلّة). 

2. السبب الثاني: دخولهم لبيوتهم من ظهورها حال إحرامهم» فبيَنَ الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من البر 

إذنء هذه الآية نزلت لسببين حصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وهو سؤالهم عن الأهلةء وأيضا بسبب ما 

نت تفعله الأنصار حال رجوعهم من الحج. وكما ذكرت أن الأمثلة تتعدد وكثيرة في ذلك ونكتفي بهذا المثال. 

مسألة تعدد التازل والسبب واحد 

وهي عكس المسألة السابقة» وصورة ذلك أن تكون الآيات النازلة بسبب واحد مُتعددة المواضع فبعضها في سورة 

ويعضها في سورة أخرى» مع أن السبب الذي أآدى إلى نزولها واحد» وهذا واقع ولا إشكال فيهء ولا يوجد مانع من 

حصوله» والأمثلة على ذلك كثيرةء أكتفي بمثال وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن 

ناسا من أهل الشرك قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتَؤا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
-63- 
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إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فازل قول الله تعالى: «وَالَدِينَ لا يذْعُون مَعَ اله َا خر ولا لون اللَْمنَ 
الي حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ ولا يَرْنُونَءوَمَنْ يَفْعَل ذلك يَلْقَ أتَامًا * يُحبَاعَف لَه الْعَدّاب4 [الفرقان:63]ء الآيات» ونزل 
كذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا عِبادِي الَذِينَ أسُرَفُوا على أَنفُسِهم لا تَفْتَطُوا ِن رَحْمَة الله إِنّ الله يَعفِرُ 
الذنُوبَ جَميعا إلَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَجِيمٌ) [الزمر:53]ء فهاتان الآيتان نزلتا بسبب واحد. 

> مسألة تكرارالتزول 

من مسائل علم أسباب النزول مسألة: هل يمكن آن يتكرر النزول؟ بمعنى» هل يمكن أن تنزل آية مثلا في مكة ثم 
يغزل بها جبريل مرة ثانية في المدينة؟ هل تنزل سورة في مكة في أول العهد المكي ثم تنزل نفس السورة أو ينزل بها 
جبريل مرة ثانية في آخر العهد المكي أو في العهد المدني؟ هذه المسألةء تكرار التزول» اختلف العلماء فما على قولين: 
القول الأول: أن القرآن قد يتكرر نزوله»ء قد تثزل السورة مرتين أو ثلاث مراتء قد تنزل آية أكثر من مرة ومقلوا 
لذلك بسورة الفاتحةء وقد اختار هذا القول السخاوي» والزركثي» والسيوطي» وغيرهم. 

قال الزركثي: "وقد ينزل الثيء مرتين تعظيمًا لشأنه» وتذ كيرا عند حدوث سببه خوف نسیانه» كما قيل في 
الفاتحة نزلت مرتين» مرة بمكة وأخرى بالمدينةء والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة 
تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فتَؤْدّى تلك الآية بعينها إلي النبي صلى الله عليه وسلم» تذكيرًا لهم 
بهاء وبأنها تتضمن هذه» والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعةء وإن 
لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع حفظه لذلك النص" انتهى كلامه رحمه الله. 

هذا هو القول الأول وهو أن النزول قد يتكرر مرتين» أو ثلاث مرات. 

القول الثاني: آنه ليس في القرآن شيء تكرر نزوله البتة وإنما نزل مرة واحدةء واختار هذا القول ابن حجر وغيره 
رحم الله الجميع. 

وحقيقةً عند البحث ودراسة الأحاديث والروايات التي قيلت إا نزلت مرتين كسورة الفاتحة مثلاء وآية إِنّ 
الحَسَنَاتِ يُذْهيْنَ السَيَنَاتِ 4 [هود: 114]ء وسورة الإخلاص وغيرهاء نجد عند التأمل أن لها توجها ومخرجا يُخرجها 
من قول آنا نزلت مرتين» فعدم وجود دليل صحيح يدل على تكرار التزولء وأن القول بتكرار التزول خلاف الأصلء 
كما قال ابن حجر: "والأصل عدم تكرار التزول". أيضا عدم الفائدة في تكرار التزول بل هو تحصيل آمرِ حاصل 
موجود. كل هذا يُقوي - والله أعلم - القول الثاني وهو أن نزول الآية أو السورة لا يتكررء وأن الأقرب أنه يتزل مرة 
واحدة» والله تعالى أعلم . 


f 
Lee 


آ“* 


0 
أله 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 


۷ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 

من المسائل المتعلقة بعلم أسباب التزول مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ قد يحصل هناك 
سبب فتنزل الآية أو الآيات أو تنزل السورةء فل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وبا مثال يتضح المقال. 
مثال: قول الله تعالى: طِقَمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضًّّا أو به دى مِنْ رَأسِه فَفِدْيَة مِنْ صِيَام أو صَدَقَة أو نُسُكٍ4 [ البَقَرةَ: 
6] هذه نزلت في كعب بن عُجرة» فهل نقصر هذه الآية على كعب بن عجرة فقط؟ أم أن نقول إن كل من 
حصلت له مثل ما حصل لكعب بن عجرة من آذى أو ارتكاب آي محظور من محظورات الإحرام فإنه يُحمل على 
هذه الآية؟» هذا هو معنى: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. 

اختلف العلماء في هذا الأمر على قولين: 

القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.» فلا يسقط عموم اللفظ بالسبب الذي ورد عليه» وهو 
مذهب ابي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وغیرهم. 

القول الثاني: أن العيرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فيسقط عموم اللفظ بالسبب الذي ورد عليه وهو 
مذهب مالك» ونقل عن الشافعي» وأحمد» وغيرهما. 


وهنا اود ان أ إل مرق هة الفاعة: قاغة هل لر هن الفط ن صوصن اميد ذاقرل آهل بف 
هذا الخلاف في المسألة أن الأحكام النازلة بسبب حوادث خاصة أنها تختص بمن نزلت بسبمم؛ بل هي عامة لهم 
ولغيرهم» وإلا لكان أسباب التزول كله مقتصر على هذا وانتهت دلالات القرآن» وهذا المعنى لا يراد في هذه المسألةء 
فالخلاف في هذه المسألة لا يعني أن الأحكام النازلة بسبب حوادث خاصة أنها تختص بمن نزلت بسبمهم؛ بل هي 
عامة لهم ولغيرهم » فإن القرآن صالح لكل زمان ومكان»ء حتى على قول من يرى أن العبرة بخصوص السبب وليست 
بعموم اللفظ. لكن الفرق بين القولين في المسألة هو: 

أن من يرى أن العبرة بخصوص السبب يقول: لم نأخذ العموم من الحكم عن طريق اللفظ العام لأن هذا اللفظ 
العام مختص بسبب من جهة التزول» ولكن أخذنا ذلك العموم من القياس» أي قياس الحوادث المشاممة لذلك 
الحدثء» مثلا قصة نزول آيات الملاعنة وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَل يكن َم شد اء إلا أنفْسُيُم فَشهادَة أحَدِهم 
َم شَهاڌاتِ باه إِنَهُ ِن الصبَاِقينَ * وَالْخَامِسَة أن تَحتَتَ اله عليه ِن گانَ مِنَ الْگاذِبينَ * وَيَدرَاً نَا الْعَدَابَ أَنْ 
تشهد أَرَعَ شَهَادَاتٍ باه إِنَه ُن الْگاذِيينَ * وَالْخَامِسَة اَن عَضَبَ الله علا إن گان مِنَ الصّادقينَ) [ النُورٍ : 7-6] 
هذه الآيات نزلت في حادثة عويمر العجلاني -كما ذكرناه في المحاضرة السابقة- فهل نقول أن هذه الآيةء آية 
الملاعنةء أنها عامة العبرة؟ لأن العبرة بعموم اللفظء أي أن كل من لاعن أو كل من وجد عند امرأته رجلا أجنبياً 
فإنه يلزمه الملاعنة؟ اتهمها بالزنا فإنه يلزمه الملاعنة؟ نجد أن من قال أن العبرة بعموم اللفظ »فإنه سيأخذ هذا 
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السبب وبجعله عاما لجميع الناس» ومن قال أن العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ سيأخذ الحكم 
بالقياس» نقيس هذا الحكم على غيره. إذن نجد أن الطائفة الأولى أخذوا دلالة الآية من عمومهاء والطائفة الثانية 
أخذوا دلالة الآية من قياسهاء أي بالقياس» فالذين يرون أن العبرة بعموم اللفظ يقولون أخذنا هذا العموم عن 
طريق اللفظ العام» أما من يرى أن العبرة بخصوص السبب فيقولون لم نأخذ العموم من الحكم عن طريق اللفظ 
العام» لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه من جهة التزول»ء ولكن أخذنا ذلك العموم من القياس» أي قياس 
الحوادث المشابهة لما حدث. 
مثال: قصة أوس بن الصامت عندما ظاهر من امرأته» وجاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله 
عز وجل: قد سَمِع الله قل التي تَجَادِلكَ في روجا ي إلى اله لَه يَسْمَعُ تَحَاوركما إن الله سمي بصيرء 
ا ی ا ا ا إلا اللائي وَلَذَّْمْ... 4 [المجادلة:4-1] الآيات» آيات 
المظاهرةء 
- على قول من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول: إن كل من ظاهر من امرأته» وقال أنت 
علي كظهر آمي 5 الظهار» ما دليلكم؟ قالوا دليلنا عموم اللفظ وَالَِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ نِسَامِم ثم 
يَعُودونَ ۾ قالوا فَتحر بر رَقَبَةِ من قَبْلٍ E‏ .4 [المجادلة:3]ء الآيات. 
- أمامن یری أن العبرة ليست بعموم اللفظ وإنما بخصوص السبب قالوا: نحن لا نأخذ العموم من هذه الآية 
ولكن نقيس الحادثة التي نزلت علا هذه الآيات بالحوادث المشابهة لهاء فنستدل بهذه الآية استدلالاً قياسياًء 
وليس استدلالا بعموم اللفظ. 
وعند النظر والتأمل في هذين القولين نجد أن الأقرب» والله تعالى أعلم» أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص 
السب وهذا ماسار عليه واختاره جمهور العلماء كأبي حنيفةء والشافعيء وأحمد» وغيرهم» اختاروا هذا القول. 
أنبّه إلى أن هذه المسألة وان اختلف العلماء فهاء فإن خلافهم لا يدل على أنهم الذين يقولون إن العبرة بخصوص 
السبب وليس بعموم اللفظ. لا يدل قولهم هذا على نهم يقصرون هذه الآيات على من نزلت عليه فقطء بل يقولون 
إننا نقصرها علهم من حيث سبب النزول» ولكن من حيث الحكم فإنه ينطبق علمم وعلى غيرهم عن طريق 
القیاش. 
بهذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بعلم أسباب الغزول. 
أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : إسراء الزعيم 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: خلدون الأتامي 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيشي 
المحاضرة الثالثة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فهذه الحلقة الثالثة عشرة من حلقات مقرر علوم القرآن المستوى الأول من برنامج السعدي. بادئ ذي بدء» أحبي 
الجميع بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد. 
بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة نأخذ علما جديدا من علوم القرآنء وهذا العلم من الأهمية بمكانء بل من 
المؤلفين الذين ألفوا وجمعوا علوم القرآن في مصنف واحد وحاولوا جاهدين على أن يجمعوا ويضمُوا جميع العلوم 
المتعلقة بهذا العلمء جعلوا هذا العلم هو فاتحة العلوم في كتهم» وما ذاك إلا لأهميته ومكانته من بين علوم 
القرآن . هذا العلم هو علم المكي والمدني. 
ل علم المكي والمدني 
يعتبر هذا العلم من أشرف العلوم وأهمہا؛ ولذا صدّره الإمام السُيوطي في مقدمة عُلومه الثمانين في كتابه الإتقان 
في علوم القرآن. وقد بين العلماء أهمية هذا العلم؛ ومن ذلك قول أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري في كتاب القنبيه على فضل علو مالقرآن: "من شرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته»ء وترتيب ما نزل 
بمكة و المدينةء و ما نزل بمكة و حكمه مدني» و ما نزل بالمدينة و حكمه مكي» و ما نزل بمكة في أهل مكةء وما نزل 
بالمدينة في آهل مكةء وما يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكيء وما نزل بالجحفةء وما نزل 
ببيت المقدس» وما نزل بالطائف. وما نزل بالحديبية وما نزل ليلاً وما نزل نهاراًء وما نزل مشيعاً ( مثل سور الأنعام 
وسورة الفاتحة و آية الكرمي) » وما نزل مفرداًء والأيات المدنيات من السور المكيةء و الأيات المكيات من السور 
المدنيةء وما حمل من مكة إلى المدينةء وما حمل من المدينة إلى مكةء وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشةء وما 
نزل مجملاًء وما نزل مفسراًء وما اختلفوا فيه » فقال بعضهم مدني و بعضهم مكي» فهذه خمسة و عشرون وجهاً 
من لم یعرفها و يُمَيّزها لم يَجل له أن یتکلم في کتاب الله" انتہی کلامه. 
فهذا العلم استعانوا على تفسير القرآن»ء ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وتاريخ التشريع الإسلامي وغير ذلك. وقد اعتنى 
العلماء -رحمهم الله- عناية فائقة بمعرفة مكان التزول وزمن التزول؛ لما في معرفة ذلك من الفوائد العديدة 
المتعلقة بفهم النصوص القرآنية واستيفاء معانما. قال علي - رضي الله تعالى عنه -: "واللّه ما نزلت آية إلا وقد 
عَلمث فيم أنزلت وأين أنزلت» إن ربي َب لي قلبًا عقولا ولساتًا سَؤولًا". وني هذا السياق يقول ابن مسعود -رضي 
الله عنه-» وقد سبق معنا نقلٌ هذا القول في مواطن متعددة» يقول -رضي الله عنه-: "والله الذي لا إله غيرهء ما 
-68- 


آ“* 


0 
أله 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 
الت سووة من كتاب الله دال إل أا أعلة أبن أتلت» ولا أترلت آية فن كعاب أله إلا أا أغلم فيم أتزلك ول 
أعلم أحداً أعلمُ مني بكتاب الله تَبلُعَّه الإبل لَركبت إليه.". 
من المؤلفات في علم المكي والمدني: 
أفرد جماعة من العلماء هذا العلم بالتأليف والتصنيف في كتب مستقلة و تآليف مفردةء ومن ذلك: 
- الضَحَاك ابن مُزاحم الهلالي له كتاب أسماه نزول القرآنء 
- وكتاب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اسمه تنزيل القرأن» 
- وأیضا کتاب مي ابن أبي طالب القيسي في هذا العلم سما هكتاب ا لمكي وا لمدنيء 
وغيرهم كثير فهناك كت كثيرة لفت في هذا العلم» تقريبا لا يخلو قرن من القرون إلا فيه جُملة كتب ألفت 
في هذا العلم. وق عصرنا الحاضر كذلك القت كتب فى هذا العلم ومن ذلك: 
- الكي والمدني قي القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن الى نهاية سورة 
الإسراءء لعبدالرزاق حسين أحمد. والذي تب مقدّمات تتعلق بهذا العلم» ثم درس النصف الأول من القرآن 
الكريم في تحديد مكي السور من مدنماء 
- وكذلك هناك دراسة تكميلية من سورة الكهف إلى آخر سور القرآن: المكي وا مدني من السور والآيات من 
أول سورة الكهف ال ىآخرسورة الغاس. للدكتور محمد عبد العزيز عبد الله الفالح. 
والمؤلفات في ذلك كثيرةء ناهيك عن المؤلفات التي تَضبَمّن ضمن علوم القرآنء فغالبًا لا تجدٌ كتابافي علوم القرآن 
إلا ووجدت علم المي والَدّني من أوائل العلوم التي يذكرها الكتاب. 
الضوابط التي يعرف بها المي والمدني 
ما هو ضابط المكي والمدني؟ متى نقول هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية؟ اختلف العلماء في الضابط الذي 
يُمَبّرُ به بين المكي والمدني إلى ثلاث اعتبارات : 
(1) باعتبارمکان التزول: 
من العلماء من قال: نميّز ا لمكي والمدني باعتبار مكان النزول. قالوا: ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة 
فإنه مكي» وما نزل عليه القرآن والنبي صاى الله عليه وسلم في المدينة فهو مدني. وعليه فقول الله تعالى: [الْيَوْمَ 
أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأنمَمْثُ عَلَيْكُمْ نحْمَتي وَرَضيث لَكُمُ الإْسْلَامَ دِيًا) [المائدة:3]ء هذه الآية التي نزلت في حجة 
الوداع ف مكة تاوا مت رة انحر كان زول اة او السو واف اما فى هتا اقول د أنه 
غير حاصرء فهناك آيات وسور نزلت في غير مكة والمدينةء طيب» نلحقها بالمكي أو نلحقها بالمدني؟ فهذا مما 
خد غان هدا العا ساك آ ات زت ن الطانفت: هناك يات نزت ى عوك وهاك آيات تلت ن قبا 
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(2) باعتبارالمخاطبين بالآيات: 
من العلماء من اعتبر أن الضّابط في التفريق بين المكي والمدني هو باعتبار المخاطبين بالآياتء فإذا كانت الآيات 
مناسبة لخطاب أهل مكة من المشركين والمعرضين عن الإيمان بالته ويرسوله صلى الله عليه وسلم»ء في سورة 
مكيةء وإذا كانت هذه الآيات مناسبة لأهل المدينة أي "المجتمع المçؤمن"‏ في مدنية. فهؤلاء ينظرون إلى 
الموضوعات التي اشتملت علما هذه الآيات وهذه السور. وعند النظر في هذا الإعتبار نجد كذلك أنه غير 
مُنضبّبط وحاصرء فهناك سور لم تشتمل على خطابات لا لأهلٍ مكة ولا لأهل المدينة. فهل تَعدّها مكية أم 


مدنية؟ 


(3) باعتبارهجرة النبي صاى الله عليه وسلم من مكة للمدينة: 
من العلماء من اعتبر أن الحد الفاصل بين المكي والمدني هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المجرة 
حدث كبير في مَسِيرَة سيرته عليه الصلاة والسلام. وتَغبّر أو اختلفَ الخطاب الذي كان ينزل في المدينة عن 
الخطاب الذي كان ينزل في مكةء وشرعت أحكام لم تشرع إلا في المدينةء نزلت أحكام فما تحريم وإيجاب في 
المدينةء فعدّوا الحد الفاصل بين ال مكي والمدني هو هجرة النبي صاى الله عليه وسلم وقالوا: ما نزل قبل الهجرة 
فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل بعد الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإنه يعد 
مدنيا ولا يعد مكياء وعليه فقول الله عز وجل: اليَوْمَ آَكُمَلْت لَكُم دِيتَكُم وَأنمَمْث عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيٹ لَكُمُ 
الوسْلَام دِيتًا) [المائدة:3]ء قالوا: أنها مدنية وليست مكيةء وإن كانت نزلت في مكة؛ لأنهم يعتبرون الحد الفاصل 
هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وحقيقة 
هذا الحد فاصل ومنضبط. ويشمل جميع الأزمان وجميع الأمكنةء سواء نزل في الطائف أو نزل في تبوك» 
ننظر هل هو نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني . 

ونآتي إلى مسألة ما نزل على النبي صاى اله عليه وسلم بين مكة والمدينة في أثناء هجرته عليه الصلاة والسلام. يقول 

يحيى بن سلام: "ما نزل بمكة وما نزل في طريق المحدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكيء 

وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره - خارج المدينة سواء في مكة أو غيرها - بعد ما قَدِم المدينة فهو 

من المدني » وما كان من القرآن يا أا الَِينَ أَمَنُوا) فهو مدني » وما كان يا أا النَامن) فهو مكي"» وهذا سنأتي إليه 

في تضاعيف الحديث عن هذا العلم. 

تَخأُص من هذا إلى أن الضابط الأقرب في التمييز بين ا مكي والمدني - والله أعلم - هو: هجرة النبي صاى الله عليه 

وسلم. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وما نزل في أثناء الهجرة قبل أن يصل 

النبي صاى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مكي» كما قال يحبى بن سلام -رحمه اللّه-. كذلك الآيات التي نزلت في 
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الطائف. الآيات التي نزلت في تبوك» الآيات التي نزلت في الجُحمَة وغيرها من الآيات» ننظر هل هي نزلت قبل الهجرة 

أم بعدها؟ فما كان بعدها فإنه مدني ولو نزل بمكة . 

۷ خصائص المكي والمدني 

ما هي خصائص المكي والمدني؟ ورد عن السلف -رحمهم اللّه- ذكرٌ لبعض خصائص المكي والمدني» كقول ابن 

مسعود رضي الله عنه: ما كان يا أا الَذِينَ أَمَنُوا) فإنه نزل بالمدينةء وما كان يا أا النَّامن) فإنه نزل بمكة أو كما 

قال-رضي الله عنه-. وفي هذا السياق يقول عكرمة: كل سورة فما يا أا الَذِينَ أَمَنُوا) في مدنية. 

والأصل في هذا العلم أعني - علم المكي والمدني - هو التّقل والسّمَاع والرّوايةء وليس فيه ما هو قابل للاجتهادء 

وسبيل العلم به عن طريق الصحابة -رضي الله عنهم- ممن عاصروا الوقائع وشاهدوا التازيلء فهم العُمدة في هذا 

العلم. وما هذه الخصائص - خصائص المكي وا مدني - إلا مارات وعلامات لتحديد نوع السورة.ء أما الأصل في ذلك 

هو السّماع والتّقل والرواية. فالعلماء اجتهدوا في بيان خصائص السورالمكية والسور المدنيةء وعمدتهم في ذلك 

هو ما جاء عن طريق الرواية أن هذه السورة مكية أو السورة مدينة. 

خصائص السور المكية 

قد ذكر العلماء جملة من الخصائص والمزايا للسور ال مكيةء ومن ذلك قولهم: 

- كل سورة فما (كلا) في مكية» كل سورة ورد فيه (كلا) التي هي للردع والزجرء قالوا أا مناسبة لأهل مكة 
لأنهم كانوا كفاراً وكان أغلمم من المشركین ومن الکفار» کقول الله عز وجل: [گلاً بل رَانَ عَلَی قَلُویہم ما گائوا 
يَكُسِبُون) [المطففين:14]ء كلا إا دكت الذَرْضْ دكا دكا) [الفجر:21]ء (كلا بل ثَُجِبُونَ الْعَاجلَة) [القيامة:20]. 
قال العلماء: كل سورة فما (كلا) فهي مكية. و(كلا) وردت في القرآن ثلاثا وثلاثين مرةء وذلك في خمس عشرة 
سورة» وهذه السوركلها في النصف الأخير من القرآن. 

a N SS :‏ 
الحج عند من مدنيةء السور التي سجدة: (الأعراف) a) Ee‏ 
(الحج)ء (الفرقان)ء (النمل)ء (السجدة). (ص )> (التجم)ء (الانشقاق . 

- ا 

- كل سورة مُفتتحة بأحرف الّجيء مثل: (الم)ء (حم)ء (طس)ء (طسم)ء (ص)ء (ق) وهذا حقيقة - أعني كل 
سورة تبدأ بأحرف التهجي - هذا حدٌ أغلّبي وليس حدًا كليا؛ لأنه يستثنى من هذا سورة البقرةء وسورة آل 
عمران» وي سورة الرعد خلاف هل هي مكية أم مدنية. 


f 
1 


a 


آ“* 


0 
أله 


تفريغ محاضرات مادة "علوم القرآن" 


إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات 


كل سورة فما يا أا النّامن) وليس فما يا أا الَذِينَ أَمَنُوا) فهي مكيةء وهذا أيضا أغلبي وليس كلي. فسورة 
السجدة على قول من يرى أنها مدنية فما (يا ّا الَذِينَ أَمَنوا) وفما( يا أا النَامنْ. 

كل سورة مفتتحة بالحمد في مكية وهي خمس سور: [الْحَمْد له رَبٌ الْعَاْينَ) [الفاتحة:1]ء (الْحَمْدٌ لله الَذِي 
N a E ANE N E‏ قآ ن واا 
يَجْعل لَه عِوَجَا...) [الكهف:1]ء (الْحَمْدٌ يله الَذِي لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَلَهٌ الْحَمْدُ في الآخرة..) 
[سباً:1]. (الْحَمْد لله قاطر السَمَاوَاتِ وَالأَرّض...) [فاطر:1]. 

كل سورة فما تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة الله وحده والإيمان برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم وباليوم الآخر في مكية. 

كل سورة اشتملت على أصول العبادات والغاملات والآداب والفضائل فى مكية. 


Aion JE Sb eS 
خصائص السور المدنية‎ 
ق كر الها اة من العا ن واا ال ر اة ون ذلك دوه‎ 


كل سورة فما يا أا الَِينَ أَمَنُوا) وليس فما (يا أا النَامن) فهي مدنية . 

کل سور ة فا کر اقفن فی مدفة قال مک ین آى طالب كل سررة قا دك اافن فمدةة ':. 
وزاد غارة "سو العتكبوت وغليةء فما حد أغلق ولبمن كلن: 

كل سورة فما حَدّ أو بيان فريضة فإنا مدنيةء قال عروة بن الزبير: "ما كان من حٍَ أو فريضة فإنه أنزل في 
ا 

الور اة تف قالغاب طول ا لاط واا ت :ولك اط لاف اة و كام اة 
السور المدنية كذلك يُذكر فما أهل الكتاب من المود والنصارى؛ لأن المود والنصارى كانوا في المدينة. 
السور المدنية تتحدث عن المنافقين وأعمالهم وتصرفاتم» فإن النفاق لم يحصل ولم يحدث إلا في العهد 
المدني» وهو حال المنافقين أنهم لا يخرجون ولا يُوجدون إلا في حال القوة؛ قوة الأمة الإسلاميةء فإذا قوت هذه 
الأمة فإنه يخرج المنافقون. 


نكتفي بهذا القدر» ونواصل الحديث بإذن الله عز وجل في محاضرة قادمة . 
أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وصلی الله وسلم على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : سعاد إبراهيم 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: رغد 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيشي 
المحاضرة الرابعة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى اله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء 
وبعد: فهذه الحلقة الرابعة عشر من حلقات مقرر علوم القرآن ضمن برنامج السعدي. بادئ ذي بدء حيبي الجميع 
بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» يا 
معلم داوود علمناء ویا مفہم سلیمان فهمنا. 

نواصل الحديث - في هذه المحاضرة - بإذن الله - عز وجل عن المسائل المتعلقة بعلم المكي والمدنيء فقد تكلمنا في 
المحاضرة الماضية عن أهمية هذا العلمء ثم عرَّجنا على خصائص السور ال مكية والمدنيةء وقبلها تكلمنا عن الحد 
أو الضابط للمكي والمدني» وقد قلنا أن الراجح في ذلك: أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد المجرة فهو 
مدني» وهذا حدٌ ضابط وحاصر. نأتي الآن إلى مسألة جديدة وهي: 


الطريق إلى معرفة المكي والمدني 

ما هو الطريق لمعرفة السور المكية والسور المدنية؟ كيف نعرف أن هذه السورة مكية وأن هذه السورة مدنية؟ ما 

ذكرت في المحاضرة السابقة من خصائص السور ال مكية والمدنيةء فقد ذكرت أا علامات وأمارات ولكنها ليست 

حدا فاصلا لمعرفة المكي من المدني من آي القرآن الكريم» فيا ترى ما هو الطريق لمعرفة هل هذه السورة مكية أو 

السورة مدنية؟ 

الطريق الأول: النقلي السماعي 

هذا الطريق الأول هو الأساس والأصل وإليه المرجع» وهو طريق الرواية والسماع والنقل» ينقلا المتأخر عن 

المتقدم» ينقلها التابعون عن الصحابةء وتابع التابعين عن التابعين وهكذا. فقد وردت روايات كثيرة في تعداد 

السور المكية والسور المدنيةء وذلك عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعہم» وهذه الروايات؛ إماأن تكون جامعة 

لكل سور القرآنء أو تكون واردة ف تخصيص طائفة من السورء أو تكون بإفراد كل سورة على حدة 

والتنصيص علما. فهذه ثلاث مناهج لما يتعلق بالرواية بالطريق الأول طريق الرواية والسماع والنقل. 

1. أن تكون الرواية جامعة لكل سور القرآنء ومنها ما ذكره السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن في 
تعريف المكي والمدني حيث قال: 
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((وقال أَبُو جَعْقرِ النَخَامن في كتابه وَالڄلسُوځ": حَدَٿي يَمُوت بن الُررَعء حَدَٿَنَا بُو حاتم سَهل بن 
مُحَمَدِ السَجستانئ» انيتا بُو عَبَيْدَةَ مَعْمَر ُن التئی» حَدَنَنا ُودْمنْ ُن حَبيب: سَمِحْت أبَا عَمْرو بُنَ الْعَلاءِ يَفُولُ: 
الت اھا عن ا ی الفُرآن. ان از مِنَ المي ققال: سَأَلْثُ ابْنَ عَبّاس» عَنْ دَلِكَ فقَال: سُورَهُ 
الأنْعام: نَرَلَّث بِمَكَة جُمْلَةٌ وَاحدَةء قي مَكَيَة إلا تلات آيَاتِ مِنْا تَرَلْنَ بالِيتَة: قل تَعَالَوا اثل) [153-151] إلى 
تمَام ا ت وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ السُوَرِ مَدَنِيًات. وََرَلَّث بمَکة E‏ وَئُوذْمنَ وَهُودِ وَنُوسّف وَالرَعَدِ 
وَإِبْرَاهيم وَالْججر وَالتَحْلِ سوَی تََاثِ آيَاتِ مِنْ آخرهًَا إن تلن بين مَكَة وَالَدِيتة في مُنْصَرَفِه مِنْ أَحُدِ وَسُورَة 
بني إِسُْرائيل وَالْگهْفِ وَمَرْيَمَ وَطه وَالأنبيَاءِ وَالْحَجَ سوَی لا آيَاتٍ: [هَدَانِ حَصْمَان) [21-19] إلى تَمَام الآيَاتِ 
اللاب إن تَرلْنَ بالدِيئة. وَسُورَةُ الُؤْمِتُونَ وَالْمَرْقانِ وَسُورَةُ الشُعرَاءِ سِوَى حَمْس آيَاتٍِ مِنْ آخرهَا 
تَرَلْنَ بالَدِيتَة: [وَالشَُعَرَاءُ يَتَبِحْيُمُ الْعَاوُونَ) [224] إلى آخرهاء وَسُورَةُ اللَمْل وَالْقَّصَص وَالْعَنگبُوتِ وَالرُوم 
فان سوی ثلاث آيَاتِ م ل بالِينَة: آذآ ق الأَرْض مِنْ شَجَرَة E‏ [29-27] إل تمَام الآيات؛ 
فشو الة سرع لذت أنات كن ان 1 كن عن ا 120-161 2إ َمَام الآَيّاتِ الثَلاثِء وَسُورَهُ 
سَبَإ وَقَاطِرِ ويس وَالصَاقَاتِ وص وَالرَمْرِ سوَی تَلَاثِ آَيَاتِ تَرَلْنَ با ميته في و ُي قاتِلٍ حَمْرَة: اياعبَادي الَذِينَ 
أَسُرَفُوا) [53] إلى تَمَام التَلاثِ آيَاتِ. وَالْحَوَامِيمٌ السَبْعْ وق وَالدًارَاثُ والطُوزوَاللَجة وَالْقَمَرُ وَالرَحُمَنْ وَالْوَاقَعَة 
ا لَغَابنْ إ يات مِنْ آخرهَا زلف باليِيَةء 6 ولخا وال وور توي وَالْجِنّ وَالمْرَمَّلٍ إل 
يتين إن رَبَكَ يَعْلَمُ انك تَفُوم) [ 20 ]ء وَالْدَتّرِ إلى خر الْفُرَآنِ إلا إا رُلْرَلَتِ و ذا جَاءَ تَصْر الله و قل هُوَ الله 
عُود برب الْمَلَق و فل اعود برب الاس فمن مَدَنِيَاتء وَل با ية سُورَةٌ الأَمَال وَبَرَاءَةٍ وَالتُورِ 
ازاب وَسمُورَة مُحَهَدٍ مُحَمَدٍِ وَالْقَنْح وَالْحُجُرَاتٍِ وَالْحَدِيدِ وَمَا بَعْدَهًَا إلى التَخريم» هَگذ ا أخْرَجَة بطُولِه ء وَإِسْتَاده جَيّدّ 
CE‏ ای كان السيول. 
هذا هو الطريق الأول» وهو أن تآتي رواية تجمع السور كلها. 


2. تخصيص جزء من السورة بوصف جامع لہاء مثاله: ما رواه سمُرة بن جندب رضي الله عنه قال: "نزلت 


. بيان كل سورة على حدةء وهذا كثير» مثاله: عن ابن الزبير - رضي الله تعالى عنما - قال: "أنزلت في المدينة 


سورة النساء". وعن أي جحيفة قال عن سورة الأنعام: "كلها مكية إلا: ولو ننا تَرَلْنَا إلَْْمٌ اللائگة...) [سورة 
الأنعام :111]ء فإنها مدنية نية". وكذلك هناك روايات كثيرة رويت عن عائشةء وعن ابن عباس» وعن ابن مسعود 
-رضي الله تعالى عنهم جميعا- فما ذكر لمكية أو مدنية سورة على حدة. 
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الطريق الثاني: القياسي الاجتهادي 

الطريق الثاني يستفاد من الطريق الأول» وهو القياس والاجهاد» وذلك آن العلماء - رحمهم الله - نظروا في الآيات 
و السور التي عرفوا آنا مكية أو مدنية» عن طريق الروايةء فاستنبطوا خصائص وضوابط للسور المكيةء 
اا ات عاس بعر ل ا ف ا ن مروا م ا ا ق 
وجدوا فما شيئا من خصائص السور المكيةء قالوا أنها مكيةء وإن وجدوا فما خصائص السور المدنية» قالو أا 
مدتيةء وهذا يكون بالاجتهاد والقياس؛ آما العمدة ف ذلك ق هذا الباب» فو الرواية والنقل والسماع: 


هل من الممكن أن تكون هناك سورة مكية ويستثنى منها بعض الآيات؟ أم أن السورة في الأصل تكون كلها 

مكيةء أو تكون كلها مدنية؟ 

تكلم العلماء في هذه المسألةء فقد ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم بعض الآثار التي يذكرون فما أن السورة 

مكية إلا آيات منهاء وكذلك أن السورة مدنية ۰ منهاء مثال ذلك: 

- عَنْ قَتَادَة قال : "سُورَةٌ الرَعْدٍ مَدَنِيَةٌ إلا آي مَكَيَةّ ( ولا يَرَالٌ الَذِينَ كَمَرُْوا ثُصيمُمْ بمَا صَنَحُوا قارعَة) [سورة 
الرعد:31]" 

- عَنِ ابن عَبَاسِ -رضي الله عنه- قال : " وَسُورَةٌ التَْل َرَت بمَکه في مَکَيَه سوَى ٿلاثِ آيَاتِ مِنْ آخرها فن 
E CY‏ 
رضي الله عَنه » وَمَنَلَ به الْشرگونَ » قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لين أظْفَرَني الله هم E‏ 
مهم ". فقال أَصْحَاب رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُول الله لَيْنْ أَظََْرَتَا الله ِم لَنُمَتَلَنٌ هم تمثيلا لَمْ 
ْمَل أحَد مِنَ الْعَرَب » فَأنرل اله تعالى بَيْنَ مَكَة وَالَدِيتَة تلات آيَاتِ , وَهُنٌ قَوْله تعَال: إوَإِنْ عَاقَبْتّمْ فَعَاقبُوا بمفْل 
ما عُوقَبْتّمْ به) [سورة النحل آية 126] وَمَا َل بين مَكَه وَالَدِيَة فهو مَدَنِّ. " 

فيقال في مسألة الآيات المستثناةء الأصل أن يحكم للسورة كلها بأنها من المكي» أو أنها من المدني» وأن الاستثناء 

خلاف الأصل» ولا بد من نص صحيح للصحابةء أو التابعينء وإذا ورد هذا الأستثناء نعرض علما الاحتمالات 

العقليةء هل الاستثناء صحيح؟ قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية المكية في حدث مدني» فتوهم 

الصحابي أنها نزلت للتوء فحكم بمدنيتهاء وغير ذلك من الافتراضات والاحتمالات العقلية التي تطرح في هذا الباب. 

يقول رشيد رضاء وهو المفسر المعروف: "لما كان وجود آيات مدنية في سورة مكية.ء أو آيات مكية في سورة مدنيةء 

خلاف الأصل. فالمختار عدم قبول القول به» إلا إذا ثبت برواية صحيحة السند» صريحة المتن. سالمة من المعارضة 

واللختمال نتن كلاه 
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عدد السور المكية وعدد السور المدنية 


نأتي بعد ذلك إلى مسألة جديدة في علم المكي والمدني وهي تتعلق بعدد السور المكية وعدد السور المدنية. اختلف 
العلماء في عدد السور المدنيةء وفي عدد السور المكيةء فقد ثقل عن ابن حصبّار أن المدني عشرون سورة» والمختلف 
فيه اثنتا عشرة سورةء وما عدا ذلك فهو مكي. قالوا إن السور المدنية هي: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدةء 
والأنفالء والتويةء والنورء والأحزاب» ومحمد. والفتح» والحجرات» والحديد. والمجادلة - أو المجادلة كلاهما 
صحيح -» والحشر. الممتحَنةء الجمعةء المنافقون» الطلاق. التحريمء النصرء واختلفوا في أثنتي عشرة سورة: 
الفاتحةء والرعد. الرحمن. والصف. والتغابن» المطففين» والقدر. البينةء والزلزلةء والإخلاص» والفلقء والناس؛ 
وما عداها سور مكيةء وهي اثنتان وثمانون سورة. هذا إحصاءٌ تقريبي؛ لأن العلماء اختلفوا في بعض هذه السورء 
هل هي مكية أم مدنيةء وهي تقريباً اثنتا عشرة سورةء وهذا التحديد كما مر معنا سابقا هو عن طريق الرواية 
والنقل والسماع» أو عن طريق القياس بالأمارات والخصائص التي عرفنا من خلاها أن هذه السورة مكية أو مدنيةء 
فنقيس علما السور التي لم يبلغنا رواية أنها مكية أو أنها مدنية. 

فوائد معرفة المكي والمدني 


قد يقول قائل ما هي الفوائد التي نحصل علما بمعرفة هذا العلم؟ هل له فوائد؟ هل له أثر؟ نقول: نعم» بلا شك» 
ومن ذلك: 


- معرفة الناسخ والمنسوخء فإن المتأخر ينسخ المتقدم» وإذا تعامل الْقَسّر مع الآيات قد تكون هناك آية أو 


تكون هناك آيتان في موضوع واحد. فما ندري هل هذه ناسخة لتلك» أو تلك ناسخة للقي في السورة الأخرىء 
فترجع إلى المكي والمدني» وننظر متى نزلت هذه» ومتى نزلت تلك» فإذا كانت الآية الأولى نزلت في مكةء فإن الآية 
الثانية تكون ناسخة لاآية التي نزلت في مكةء وهذا يترتب عليه الكثير من المسائل المهمة في فهم النصوص 
القرآنيةء مثال ذلك: ما رواه سعيد بن جبير - رحمه الله - قال: 

"قلت لابن عباس: أن قتل مؤمتًا متعمدًا من توبةٍ؟ قال: لاء قال: فتلَوثُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: 
[الَذِينَ لا يذْعُونَ مَعَ الله ِلها آَحَرَ ولا يفون اللَفْبنَ التي حَرَمَ اله إلا بالْحَق وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ ن يفل ذلك يَلْقَ 
تما يُبَاعَف لَه الْعَذَابْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَبَخْلْدُ E A Sr mu‏ 
سَيَنَاتهِمْ حَسَنَاتٍ) [سورة الفرقان: 70-68]ء قال ابن عباس: هذه آية مكية - هذا هو الشاهد - نسخعا آية 
مدنية: وَمَنْ يَفْتَلَ مُؤْمِتًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ حَالدَا فما وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهٌ وَأعَدَّ لَه عَذَابا عظيمًا) 
أسورة القهاء 93 اة" 
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- كذلك من فوائد معرفة المكي والمدني» معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرجه في التكليف» وبترتب على هذا 


الإيمانء بأن هذا التدرج لا يكون إلا من عليم خبير سبحانه» فمثلا: في تحريم الخمر تقول عائشة - رضي الله 
تعالى عنها -: "لو نزل آول ما نزل من القرآن - أي في العهد ال مكي - لا تزنواء ولا تشربوا الخمرء لما آمن الناس". 
فتزول الخمرء هذا البلاء الذي تشربت به نفوس العرب في ذلك الزمن» وكان شربا أساسيا لا يمكن أن ينفكوا 
عنه» جاء القرآن الكريم في تحريمه بمراحل» فلم يُحَرّم جملة واحدةء فأول ما نزل في سورة النحل» وهي سورة 
مكية» يقول سبحانه: وَمِنْ تَمَرَاتِ التَّخيل وَالذْعْنَاب تَتَخْدونَ مِنْه سرا وَرقًا حَسَتًا) [سورة النحل 67]ء ثم 
بعد ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى: يَسْأَلُوتَك عن الْحَمْر وَالَيّسرسقل فما إِلْمٌ بير وَمَنَافِعُ للنَّاس) [سورة 
البقرة: 219]ء ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل: یا اا الَذِینَ آمَنُوا لا تَفربُوا الصََاةوََنْتُمْ سُگاری حََى تَعلَمُوا 
ما تَفُولُونَ...) الآية [سورة النساء: 43]ء يجوز لكم أن تشريواء أي: عند نزول هذه الآيةء أي يجوز لكم أن 
تشربوا الخمرء ولكن لا تشربوها قبل الصلاة؛ حتی لا تصلوا وآنتم سکاری لا تدرون ماذا تقولون» ثم نزل قول 
الله سبحانه وتعالى: اتا أا الَذِينَ آمَنُوا إنَمَا الَْمْرُ وَالَيْسر وَالأنصَابُ وَالذََامُ رِجْمنٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ 
فَاجُتَنبُوة) [سورة المائدة :90]. فتزول تحريم الخمر كان متدرجاء فبمعرفتنا با لمكي والمدني» عرفنا هذا التدرج 
وهذا التاريخ التشريعي لهذا الحكم. كذلك في الجهادء وكذلك كثير من الأحكام الشرعية نزلت بالتدرج. إذنء 
فمعرفتنا بالسور المكية من المدنية يساعدنا على معرفة التاريخ التشريعي. 

الاستعانة بمعرفة المكي و المدني يساعدنا في تفسير القرآن الكريم» فإن معرفة مكان النزول يعين على فهم 
المراد بالآيةء ومعرفة مدلولاتاء وما يرد فما من إشارات وفوائد مثال ذلك: هب أن قارئًا قرا سورة الكافرونء 
وبالتحديد قوله تعالى: إلَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين) [سورة الكافرون  ]6:‏ ولم يعلم نزول الآية وهل هي مكية أو 
مدنيةء فإنه يحار وبلا شك في معنى الآية؛ إذ آنه يُفهم من الآية أن المسلمين غير مكلفين بالجهادء ولكن إذا 
علم أن السورة إنما نزلت بمكة»ء أدرك أن هذه السورة علاج للمرحلة التي كان فما النبي صلى الله عليه وسلم» 
وليست دليلا على عدم مشروعية الجهاد. 

من فوائد معرفة المكي والمدني» أنها تساعدنا على استخراج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك بمتابعة 
أحواله بمكةء ومواقفه في الدعوةء ثم بأحواله في المدينةء وسيرته في الدعوة إلى الله تعالى. 

من الفوائد: الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله تعالىء فهو أسلوب يشتد ويلين» ويفصل 
ويجمل» ويعد ويتوعد» ويرغب ويرهب» وبوجز ويطنب» حسب أحوال المخاطبينء وهذا من أسرار الإعجاز في 


القرآن الكريم. 
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- أيضا من الفوائد: الثقة بهذا القرآن الكريم. ويوصوله إلينا سالما من التغييروالتحريف» إذا كان الصحابة 
يعرفون أين نزلت هذه السورةء وأين نزلت هذه الآيةء مكانهاء زمنهاء مما يدل على أن هذه الأمة بذلت جهدا 
كرا وفظيما ق ا لمححافظة غا هذا الكتاب الزن فو وض الا عضا طرا كا أترل 

نكتفي بهذا القدر» ونواصل الحديث بإذن الله عز وجل في محاضرة قادمة. 


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم. 


قام بتفريغ هذه المحاضرة من فريق عمل تفريغ المحاضرات : راجية الجنة 

قام بالمراجعة الأولى والتدقيق: أخ في الله 

قام بالمراجعة النهائية والتدقيق وضبط الصياغة والإخراج النهائي: رئيفة درويش 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 


دو ن یں ب 
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علوم القرآن 
د. عمرعبد العزيزالدهيثي 
المحاضرة الخامسة عشرة 

الحمد لله رب العا مين وصاى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد» فهذه الحلقة الخامسة 
عشرة من حلقات مقرر علوم القرآن. بادئ ذي بدءء أحبي الجميع بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته»ء أسأل الله -عز وجل- لي ولكم التوفيق والتسديد. وأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا جميعا العلم النافع 
والعمل الصالح» وأن يتقبل منا جميعا. 

بإذن الله -عز وجل- في هذه المحاضرة نأخذ علمًا جديدًا من علوم القرآنء وهذا العلم هو علم فضائل القرآنء 
وقد خصها جل من كنتب في علوم القرآن بمزيد ذكر وعناية واهتمام» فلا يخلو كتابٌ في علوم القرآن إلا ويذكر 
هذا العلم ضمن أبوابه وعلومهء وما ذاك إلا لأهمية هذا العلمء وكذلك أن السنة النبوية حافلة بالأحاديث 
المتعددة والمتنوعة في ذكر فضائل القرآنء ففضائل القرآن علمہا ودراستها ومدارستها مما يعين على تدبر كتاب 
الله -عز وجل-» والتلذذ بحلو خطابه» والاهتداء بهديهء فمعرفة فضائله» واستحضار الأجور المترتبة على تلاوته - 
تلاوة القرآن- والآثار الظاهرة على قارئه» والمستمع إليه» كلها مما يُبين وبُظهر أهمية هذا العلم. 

علم فضائل القرآن 

يشمل علم فضائل القرآن عدداً من الموضوعات التي تتعلق بما ورد لهذا القرآن الكريم من فضائل كثيرةء والتي 
يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أنواع: 

أولا: فضائل القرآن عامة. 

ثانيا: فضائل السور. 

ثالثا: فضائل الآيات. 

كما يدخل موضوع تفاضل القرآن ضمن ما يشمله هذا العلم من موضوعات. 

أولاً- فضائل القرآن العامة 

لهذا القرآن الكريم فضائل عامةء فضبَلّته على ما سواه من الكتب السماويةء ومن باب أولى على ما سواه من سائر 
الكتب البشرية. 

1. الفضيلة الأولى لهذا القرآن هي: تفضيل كتاب الله -عزوجل- على ما سواه من الكتب السماوبةء وكلامه 

تعالى على غيره من الكلامء ودليل ذلك: 
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ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله تعالی عنهما- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت 
عيناه» وعلا صوته واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: (بعثت أنا والساعة 
كهاتين) ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطىء ويقول: (أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير المدي 
هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)..." الحديث رواه الإمام مسلم. 


. كذلك من فضائل القرآن العامة: الثواب الأخروي لتالي كتاب الله تعالى. ودليله : 


ما رواه أبو أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (اقرؤوا القرآنء 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)ء وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى اله عليه وسلم- قال: 
(يجيء القرآن يوم القيامةء فيقول: يا رب حلّه» فيلبس تاج الكرامةء ثم يقول: يا رب زده» فيلبس حلة الكرامةء 
ثم يقول: يا رب ارض عنه» فيرضى عنه» فيقال له: اقرا وارق» وتزاد بكل آية حسنة)ء الحديث رواه الترمذي في 
سلنه. 


. أيضبًا من فضائل القرآن العامة: تفضيل أصحابه -أصحاب القرآن- وتقديمهم على غيرهم. ودليله: 


عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إن نبيكم -صلى الله عليه وسلم- قد قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًا ويضع به آخرين)". وني الحديث الآخر الذي رواه عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- قال: "فلما كانت 
وقعةأهل الفتح» بادر كل قوم بإسلامم» وبدر أبي قومي بإسلايهم» فلما قدم قال : جتتكم والله من عند الني 
سا اا TT‏ فال :اوا اد اق ن كد وو کا ق ن كذ ف هرت السا 
فلْيؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآتًا )» فنظروا فلم يكن أحد أكثرَ قرآنًا مني» لما كنت أتلقى من الركبانء 
فقدّموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين....". الحديث رواه الإمام البخاري. صي صغير قم وفضبَل 
على من هو أكبر منه من الرجال بفضيلة هذا القرآن الكريم (يؤمكم أكثركم قرآنًا) ففيه تفضيلٌ على غيره 


وتقديم على من سواه. 


. أيضبًا من فضائل القرآن العامة: فضيلة تعَلمه وتعليمه وتلاوته» فان لتعلّم القرآن وتعليمه وتدريسه أيضبًا 


وتلاوته فضيلة ومكانة عليةًء ودليله: في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)ء وني الحديث الآخر حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: "خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ 
ونح في الصُفَة . فقال: (أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانَ أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتيْنِ كوماوبْنِ › 
ي غير إثم ولا قطع رحم؟)ء فقلنا : يا رسول الله! نحبُ ذلك قال: (أفلا يغدو أحدكم إلى المسجدِ فيُعَلَمَ أو يقراً 
آيتيْن من کتاب الله عر وجل خير له من ناقتيْن . وثلاث خير له من ثلاثِ . وأربځٌ خير له من أربع . ومن أعدادهنَّ 
وا ۰ 
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هذه إلماحة سريعة لفضل القرآن عموماء ولو استطردنا وأسهبنا الحديث في فضائل القرآن لطال بنا الحديثء 

ولأمضينا الحلقة والحلقتين في الحديث عن فضائل القرآن» وهي لا تخفى على شريف علمكم» ولكن أردت أن آذكر 

نبذةٌ من تلك الفضائل» وأقتصر على جزء من الأحاديث التي وردت في ذكر تلك الفضائل. 

ثانياً - فضائل السور 

يدخل ضمن فضائل القرآن: الفضائل الخاصة بسورة معينةء أو مجموعة سور معينةء وقد ورد في السنة النبوبة 

مجموعة أحاديث في ذكر فضائل السور» وهي على أصناف وأنواع» أعني بها الأحاديث الورادة في فضائل السور. 

1. فضائل سورة مفردة: قد تأتي تلك الفضائل في سورة مفردة. ومن ذلك ما ورد في فضل سورة البقرةء وما 
ورد في سورة الفتح وغيرهما. 
فعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (اقرَؤوا القرآنَ . فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعًَا لأصحابه . اقرَؤوا الرَهرَارّين: البقرة وسورة آل عمرانَ . فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنما 
مامتان أو کكأما غيايتانِ أو كأهما فزقانِ من طيرٍ صوافَ تحاجّان عن أصحاماء 
اقرؤوا سورةالبقرة فإِنٌ أخدَها برک وتركها حسرةٌ .ولا يستطيعها البَطَلَةً) الحديث رواه مسلم. 
وني صحيح البخاري: "أن رسول الله صاى اله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره » وعمر ابن الخطاب 
يسير معه ليلا » فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم سأله فلم 
يجبه » ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر بن الخطاب : ثكلت أم عمر » نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث مرات » كل ذلك لا يجيبك » قال عمر : فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس » وخشيت أن يتزل في القرآن 
فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي » فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن » فجئت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسلمت عليه » فقال : (لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) . 
ثم قرأً:(إنا فتحنالك فتحامبينا)" 


2. وقد يرد فضلٌ لسور ثنائيةء ذكرنا قبل قليل لسور مفردةء لسورة واحدة ينص علما النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. وقد يرد فضل لسور ثنائية» كفضل سورتي البقرة وآل عمران»ء وسورتي المعوذتين. 
فعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (اقرؤوا القرآنَ . فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرَؤوا الرّهراؤين: البقرةً وسورة آل عمرانَ فإنهما تأتيان يوم القيامة 
ہما غمامتانِ أو كأما غيايتانِ أو كأهما فِزقانِ من طرٍ صوافٌ تُحاجّان عن أصحابماء 
اقرؤوا سورةًالبقرة فإِنَّ أخدّها برک وترگها حسرةٌ .ولا يستطيعًا البَطلَهً) الحديث رواه مسلم. 
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ون عفبة بن عام ر عضي الله عة فال: قال وول انه ى انه عه وله (لم تر انات أ 
رون قا قل اعود برب الفاق وَقَل أَعُودُ برب التَّاس)". 


3. وقد يرد فضل لمجموعة سور من القرآنء وتجمع في وصف واحد» وتعرف باسم جامع لها. 

ومن ذلك ما روته عائشة -رضي الله تعالی عنہا- قالت: قال رسول الله -صلى kd‏ أخذ السبع 
ا ن القران قوع رواد الام أحمة ق مسندة وججه الاك وقول عليه الساة السا 
(فهو حبر)ء الحبر بفتح الحاء وكسرها: أي العالم» وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من أخذ السبع الأول) السور 
السبع الت هي أول القرآن: سورة البقرة. وآل عمران» وسورة النساء والمائدةء والأنعام» والأعراف» والأتقال. 
أبضا ها رده واثلة بن الأعق رضي الله نه أن التي حصان اله عليه وسلةء قال: (أغطيت جن الوراة 
E RN A OLE‏ الجديت رواد الإيام 
أجمدن فع كول ان جر صاب ااا الع الال البقرة ول عورا وما اة 
والأنعام» والأعراف» ويونس» وإنما سميت هذه السور السبع الطوال لطولها على سائر سور وأما 
E a‏ أو فوك علا فا أو قن ها ا 
سء اما لقان لها ما ي امن فتلوها وكأن المتون -المسور الي يبلغ آياما مافة آبة كايا لا آواتل: 
وكأن ال مثاني لها ثواني» وأما لقتل فإنها سميت مفصلًا لكثرة الفصول التي بين سورها ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم)"» انتهى كلام ابن جرير الطبري رحمه اللّه. المئون ما كان من سور القرآن يبلغ عدد آياته مائة آيةء 
والمثاتي فإنها ما جاء بعد المئين فتلهاء فكأن المئين لها آوائل» وا لمثاني تتلوهاء هذا مجمل كلام ابن حجر رحمه 
الله تعالى في شرحه لحديث واثلة بن الأسقع -رضي الله تعالى عنه. 


َرَت اللَيْلَةَ لَمْ 


هذه الفضائل التي ذكرت فضائل واضحة وظاهرةء ونص علما النبي -صاى الله عليه وسلم-» سواء كانت في سور 

مفردةء أو كانت في سور ثنائيةء أو كانت في مجموعة سور يجمعها جامع واحد ورابط واحد. 

4. مما يلحق بفضائل السور تلك السور التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يداوم على قراءتما في الصلاة بين 
الحين والآخرء وهذه تعد فضيلة لهذه السورة. ومن ذلك: قراءة سورتي السجدة والإنسان» فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل) السجدةء 
و(هل أتّى على الإلْسان)". قال ابن حجر: هذا فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة 
من هذا اليوم» لما تشعر الصيغة به من مواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك أو إكثاره منه. 
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وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين وني الجمعة ب 
(سبح. اسم ربك الأعلى) و(هل اتاك حديث الْعَّاشيّة)". قال: "وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد» يقرأ 
مهما أيضًا في الصلاتين". ألا يدل هذا على فضيلة هاتين السورتين؟ بلى» لمحافظة الني -صلى الله عليه وسلم- 
علا وقراءتهاء يكررها في الأسبوع مرة» في كل أسبوع يقرؤهاء إما في صلاة الفجر» سورة السجدة والإنسانء 
أو يقرأ مما في صلاة الجمعة» وهي سورة سبح والغاشية» بل إذا صلى -صلى الله عليه وسلم- صلاة الاستسقاء 
أو صلاة العيد فإنه يقرا بهاتين السورتين» كما ورد ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام. 


. أيضا قد تكون هناك سورة يداوم النبي -صاى الله عليه وسلم- على قراءتها خارج الصلاةء وهذا يدل على 


فضيلة هذه السورة. ومن ذلك ما رواه عقبة بن عامر الجني -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن أقرا بالمعوذات دبر كل صلاة". 

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان -رضي الله عنها- قالت: "لقد كان تثُورنا وتتُورُ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلَمَ واحدًا سنتينِ أو سنه وبعضْ سنة وما أخذث ( ق وَالْقُرآن اليد ) إلا عن لسان رسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّمَ يقرؤها كل يوم جمعةٍ على المنبرٍ إذا خطب الناسَ"» رواه مسلم. 


مما يلحق بفضائل السور: كون السورة أول ما نزل من القرآن»ء هذا يدل على فضيلة هذه السورةء لِمَ؟ لأن 


الاس لا تذكر إلا الأوائل» ولا يُذكر فى أوائل الثيء إلا أفضله وأعظمه. 

فعن عائشة زوج النبي -صاى الله عليه وسلم- قالت: "أولٌ ما بى به رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم من 
الوَْي الرؤيا الصادِقة في التَؤم. فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءث مِْل فلق الصَبْح» فكان يأتي جرَاءٌ فيََحَلَّتُ فيهء 
وهو التَعَبْدُء الليالي ذواتِ العَدَدِ ويَرَوَدُ لذلك» ثم يَرْجِعُ إلى خديجَة فَرَودهُ لثلهاء حتى فَجنَه الحق 
وهو غار جزان تجاه الك فيه ففال: افر فقال له اللي صل اله عليه وسم : (قفلك ها أا بقاري 
فأخَذني قَعَطي حن بَلَعْ مني الجَدء ثم أوْسَلني فقال: افرَأء ففُلك: ما أنا بقارئ؛ فَأخَذني فعَطني الثائية حتى 
َل متي الجَْدء ثم أَرسَلني فقال: افر ففُلْث: ما أنا بقاريء فأخَدَني قََطَّي الثالثة حت بلع متي الجَبْدء ثم 
لني فقال: اقرا باسُم رك الَدِي خَلَقَ) - حى بل - (عَلَمَ الإِنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) فرَجَمَ پا ترجف بَوادرةء حتى 
عن عب :قال ون يه تلن خن ذهب عة ال اديت في صد البخاتي 
ومسلم. فالأولية في كل شيء له مزية على غيره» وبكون مما يتم به وتعتنى بشأنه» وسورة العلق هي كما مر 
معنا في مسألة أول ما نزل من القرآن هي على القول الصحيح هي أول ما نزل من كتاب الله -عز وجل-ء فتلحق 
مق هتا الاب قفا السو 
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7. أيضا مما يلحق بفضائل السور أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بتلاوة سورة معينة على أحد 
أصحابه» فالله -عز وجل- يأمر نبيه -صاى الله عليه وسلم- بتلاوة سورة معينة من سور القرآن» بأن يقرأها 
على أحد الصحابة. 
فن ذلك سا رواد اتن بن مالك = رهن ا ال عه قال قال الت ا الك غلية ولم ت 
اف ا آم آن قرا عك الان قال آي أله سخا لك قال (اله سفات ل قعل آے س قال 
فاد ةفانك آنه قرا عليه لم يكن الین كفزوا من آهل الكابا. بقول النووي ق شرحه لهذا الخديث 
وتعليقه على هذا الحديث: "وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين 
وفروعه ومهماته» والإخلاص وتطهير القلوب"» انتهى كلامه. فكما أن هذه الحادثة تعد من مناقب أبِيٌ بن كعب 
-رضي الله تعالى عنه-ء فكذلك السورة التي نص علما الرب -سبحانه وتعالى- تعد من فضائل السور وبلا شك. 

ومجموع تلك الفضائل الورادة في السور القرآنية يمكن أن تجمع في أربعة مضامينء سآتي علما بإذن الله -عز وجل- 

بعد إيراد فضائل الآيات؛ إذ مضامين فضائل السور وفضائل الآيات متقاربةء فخشية التكرار أريئ تلك المضامين 

إلى نهاية فضائل الآيات بإذن اله -عز وجل. 

أكتفي بهذا القدرء ونواصل الحديث في الحلقة القادمة» وسيكون حديثنا بإذن الله -عز وجل- عن فضائل آيات 

القرآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصاى الله وسلم على نبينا محمد -صاى الله عليه وسلم. 


= 
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